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كلمة العدد

ســبعة وعشريــن عامــا، لم يكــن الســؤال المطــروح هــو كيــف يحقــق المغــرب نمــوا اقتصاديــا فحســب، بــل كيــف 
يبنــي مســتقبله عــى أســس أكــر صلابــة واســتدامة. 

واليــوم، ونحــن نحتفــي بعيــد العــرش المجيــد، تبــدو الإجابــة أكــر وضوحــا مــن أي وقــت مــى، فخلــف كل ســد، وكل محطــة 
لتحليــة ميــاه البحــر، وكل مــروع للطاقــة المتجــددة، وكل اســتثمار في الفلاحــة أو البحــث العلمــي أو الحمايــة الاجتماعيــة، 

تــرز رؤيــة متكاملــة جعلــت مــن الســيادة عنوانــا لمرحلــة كاملــة مــن البنــاء والإصــاح.
ــا قصــة  ــروي وحده ــا، لا ت ــا بلغــت أهميته ــام، مه ــازات، لأن الأرق ــة إنج ــدم حصيل ــدد الخــاص، لم نخــر أن نق ــذا الع في ه
التحــول، كــا لم نخــر أن نســتعرض المشــاريع قطاعــا بعــد قطــاع، لأن قيمــة كل مــروع لا تكمــن في حجمــه فقــط، بــل في 

ــة.  ــة متكامل ــة وطني موقعــه داخــل رؤي
وارتــأت هيئــة تحريــر »مجلــة الفلاحــة« أن تتبــع الخيــط الناظــم الــذي يجمــع بــن المــاء، والغــذاء، والطاقــة، والغابــات، والبحر، 
والاســتثمار، والبحــث العلمــي، والإنســان، لنكتشــف أنهــا جميعــا تشــكل فصــولا في قصــة واحــدة؛ قصــة بنــاء مقومــات الســيادة 

الوطنية.
لقــد فرضــت التحــولات الدوليــة، مــن تغــر المنــاخ إلى اضطــراب سلاســل الإمــداد وتقلــب الأســواق، واقعــا جديــدا لم تعــد فيــه 

قــوة الــدول تقــاس بمــا تملكــه مــن مــوارد فقــط، بــل بقدرتهــا عــى حســن تدبيرهــا، وتحويلهــا إلى عنــاصر قــوة واســتقرار. 
وانســجاما مــع ذلــك، يقــدم هــذا العــدد قــراءة لمســار اختــار فيــه المغــرب، بقيــادة صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 

نــره اللــه، الاســتثمار في المســتقبل قبــل أن تفرضــه الأزمــات، وبنــاء الحلــول قبــل أن تتعاظــم التحديــات.
وفي خضــم الـــ27 عامــا، اتســعت قاعــدة الإنتــاج الفلاحــي، وتســارعت مشــاريع تحلية ميــاه البحــر، وارتفعت مســاهمة الطاقات 
المتجــددة، وتنامــت مكانــة الفوســفاط المغــربي في منظومــة الأمــن الغــذائي العالمــي، وتطــور البحــث العلمــي الزراعــي، وأفــردت 

مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة، وتعزيــز قــدرة المؤسســات الوطنيــة عــى تدبــر الأزمــات بمنطــق الاســتباق والتنســيق.
وتشــكل هــذه الأوراش، مجتمعــة، ملامــح مرحلــة جعلــت مــن بنــاء القــدرة الوطنيــة عــى مواجهــة المســتقبل هدفــا يتقــدم 
عــى منطــق المعالجــة الظرفيــة، لكــن التنميــة، في نهايــة المطــاف، تظــل مســارا مفتوحــا لا يعــرف خــط النهايــة، فــكل إنجــاز 

يفتــح ورشــا جديــدا، وكل تحــدٍ يفــرض أدوات أكــر تطــورا، وكل تحــول يرفــع ســقف الانتظــارات. 
هكــذا هــي طبيعــة الــدول التــي لا تكتفــي بمواكبــة المتغــرات، وتعمــل، كــا في المغــرب، وفــق رؤيــة ملكيــة ســديدة، تقــوم 
عــى الاســتعداد لهــذه المتغــرات، وتبنــي خياراتهــا عــى اســتشراف بعيــد المــدى، وتجعــل مــن الاســتثمار في الإنســان والمــوارد 

والمعرفــة أساســا لصناعــة المســتقبل.
إنهــا دعــوة للتأمــل في تجربــة مغربيــة جعلــت مــن التنميــة مشروعــا متكامــا، ومــن الإنســان محــوره، ومــن المــوارد رافعــة 

لبنــاء اســتقلال القــرار الوطنــي.

تبدو الإجابة 
أكثر وضوحا 
من أي وقت 

مضى، فخلف 
كل سد، وكل 
محطة لتحلية 

مياه البحر، 
وكل مشروع 

للطاقة 
المتجددة، 

وكل استثمار 
في الفلاحة 

أو البحث 
العلمي أو 

الحماية 
الاجتماعية، 

تبرز رؤية 
متكاملة 

جعلت من 
السيادة 

عنوانا لمرحلة 
كاملة 

من البناء 
والإصلاح

  هيئة التحرير

ية ملكية السيادة كرؤ
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الصيد البحري يدخل عصر الامتثال البيئي
 

دخــل قطــاع الصيــد البحــري بالمغــرب مرحلــة جديــدة فــي تدبيــر الأثــر البيئــي لأنشــطته، بعــد اعتمــاد منظومــة تنظيميــة أكثــر 
صرامــة تفــرض علــى ســفن الصيــد معاييــر دقيقــة لتدبيــر النفايــات والمحروقــات، مدعومــة بعقوبــات ماليــة وجنائيــة مشــددة، 
ــة  ــرام التزامــات المملكــة فــي مجــال حماي ــوث الناجــم عــن الســفن، واحت ــق بالتل ــم 69.18 المتعل ــون رق ــل القان فــي إطــار تنزي
البيئــة البحريــة.  وتؤكــد الدوريــة الصــادرة عــن كتابــة الدولــة المكلفــة بالصيــد البحــري أن المحافظــة علــى النظــم الإيكولوجيــة 
البحريــة أصبحــت شــرطا أساســيا لاســتدامة الثــروة الســمكية، محملــة ربابنــة الســفن والمجهزيــن ومالكيهــا مســؤولية احتــرام 

الصيــد. نشــاط  مراحــل  طــوال  البيئيــة  القواعــد 
وتنــص الإجــراءات الجديــدة علــى المنــع التــام لإلقــاء جميــع النفايــات البلاســتيكية فــي البحــر، 
ــاس البلاســتيكية، مــع  ــة والأكي ــاف الاصطناعي ــة مــن الألي ــال المصنوع ــك الشــباك والحب ــا فــي ذل بم
إخضــاع باقــي النفايــات لشــروط دقيقــة تحــدد طــرق التخلــص منهــا والمســافات القانونيــة المســموح 

البحــري. الوســط  علــى  آثارهــا  مــن  يحــد  بمــا  بهــا، 
وفــي مجــال التتبــع والمراقبــة، أصبحــت ســفن الصيــد التــي تبلــغ حمولتهــا 400 طــن أو أكثــر 
ملزمــة بمســك ســجل خــاص بالنفايــات يوثــق مختلــف عمليــات التجميــع والنقــل والتخلــص منهــا، مــع 
الاحتفــاظ بــه لمــدة ســنتين، بينمــا يتعــن علــى الســفن التــي تبلــغ حمولتهــا 100 طــن فمــا فــوق 
ــر النفايــات تحــدد آليــات الفــرز والتخزيــن والمعالجــة ومســؤوليات أفــراد  ــة لتدبي إعــداد خطــة داخلي
الطاقــم. كمــا ألزمــت الســفن التــي يتجــاوز طولهــا 12 متــرا بوضــع ملصقــات توعويــة والإبــاغ عــن 

أي فقــدان لمعــدات الصيــد قــد يهــدد ســامة الملاحــة أو البيئــة البحريــة.
وشــملت الإجــراءات كذلــك تشــديد الرقابــة علــى التلــوث بالمحروقــات، مــن خــال تكريــس مبــدأ المنــع الكامــل لتصريــف 
الزيــوت ومخلفاتهــا فــي البحــر، مــع حصــر الاســتثناءات فــي الحــالات المرتبطــة بســامة الســفينة أو إنقــاذ الأرواح أو 
الحــوادث الطارئــة. وحتــى فــي هــذه الحــالات، تشــترط الدوريــة مــرور الميــاه عبــر أجهــزة معالجــة معتمــدة، وألا تتجــاوز نســبة 

المليــون. فــي  جــزءا   15 فيهــا  المحروقــات 
كمــا ألزمــت الســفن التــي تبلــغ حمولتهــا 400 طــن أو أكثــر بالتوفــر علــى خزانــات لتجميــع بقايــا الزيــوت والوحــل النفطــي، 
ومســك ســجل خــاص بالمحروقــات يحتفــظ بــه لمــدة ثــاث ســنوات، بمــا يعــزز تتبــع عمليــات الوقــود والزيــوت ويســهل رصــد أي 
مخالفــة أو حــادث تلــوث. ولــم تقتصــر المنظومــة الجديــدة علــى الجوانــب التقنيــة، بــل عــززت بعدهــا الزجــري، إذ تنــص 
علــى غرامــات تتــراوح بــن 5 آلاف و100 مليــون درهــم، إضافــة إلــى عقوبــات ســالبة للحريــة قــد تصــل إلــى ســبع 
والتلــوث  العادمــة،  الميــاه  تصريــف  تخــص  عقوبــات  عــن  فضــا  بالمحروقــات،  التلــوث  حــالات  أخطــر  فــي  ســنوات 

ــة. ــغ عــن الحــوادث البيئي ــوازن، وعــدم التبلي ــاه الت ــر المشــروع مــن مي الجــوي، والتخلــص غي
وتعكــس هــذه الإجــراءات توجهــا متزايــدا نحــو ترســيخ حكامــة بيئيــة أكثــر صرامــة داخــل قطــاع الصيــد البحــري، تقــوم علــى 
الامتثــال الإلزامــي بــدل الاكتفــاء بالتوعيــة، بمــا يعــزز اســتدامة المــوارد البحريــة ويحافــظ علــى التــوازن بــن متطلبــات الإنتــاج 

البيئيــة. المنظومــات  وحمايــة 

الفوسفاط المغربي يستعيد 
يكية ق الأمر السو

اســتعاد الفوســفاط المغربــي حضــوره فــي الســوق الأمريكيــة بعــد 
عقــب  التجاريــة،  القيــود  مــن  ســنوات  خمــس  مــن  أكثــر 
قــرار الولايــات المتحــدة تعليــق الرســوم التعويضيــة المفروضــة علــى 

الــواردات المغربيــة إلــى غايــة فبرايــر 2027.
تصديــر  فــي  للفوســفاط«  الشــريف  »المجمــع  مجموعــة  وشــرعت 
مــن  المعفــاة  الفوســفاطية  الأســمدة 
غــادرت  حيــث  الجمركيــة،  الرســوم 
حجمهــا  البالــغ  الشــحنات،  أولــى 
نحــو 54 ألــف طــن، فــي اتجــاه مينــاء 
ــي  ــا ف ــدا لتوزيعه ــز«، تمهي ــو أورليان »ني

الأمريكيــة. الســوق 
أن  الأمريكيــة  الزراعــة  وزارة  وتتوقــع 
خفــض  إلــى  الرســوم  تعليــق  يــؤدي 
بنســبة  الفوســفاطية  الأســمدة  أســعار 
تصــل إلــى 22 فــي المائــة، بمــا يوفــر 
نحــو 1,82 مليــار دولار ســنويا لفائــدة 
يســتغلون  مــزارع  ألــف   100 قرابــة 
مــن  هكتــار  مليــون   39,3 حوالــي 

الزراعيــة. الأراضــي 
ويأتــي هــذا القــرار فــي إطــار جهــود واشــنطن لتعزيــز أمنهــا الغذائــي 
 »OCP« لمجموعــة  يتيــح  بمــا  الأســمدة،  إمــدادات  وتأمــن 
طــوال  الأمريكيــة  الســوق  إلــى  محــدودة  غيــر  كميــات  تصديــر 
المغربــي  الفوســفاط  الأمريكيــة  الإدارة  وتعتبــر  الإعفــاء.  فتــرة 
الموســم  خــال  المزارعــن  ودعــم  الغذائــي  الأمــن  لضمــان  ركيــزة 
ــد  ــدادات الأســمدة بع ــي ســياق الســعي لتأمــن إم ــل، ف الزراعــي المقب

العالميــة. التوريــد  سلاســل  اضطرابــات 

»كوسومار« تحول ثاني أكسيد الكربون إلى قيمة صناعية»كوسومار« تحول ثاني أكسيد الكربون إلى قيمة صناعية
ــة  ــات الغذائي ــه الصناع ــه في ــذي تتج ــت ال ــي الوق ف
الكربونيــة،  بصمتهــا  تقليــص  إلــى  العالــم  عبــر 
تتعامــل  أن  »كوســومار«  مجموعــة  اختــارت 
مختلــف،  بمنطــق  الكربــون  أكســيد  ثانــي  مــع 
ــات  ــن عملي ــج ع ــاث نات ــرد انبع ــاره مج ــدل اعتب فب
التكريــر، قــررت تحويلــه إلــى مــادة أوليــة ذات قيمــة 
اقتصاديــة، فــي خطــوة تعكــس انتقــالا متســارعا 

نحــو نمــوذج صناعــي أكثــر اســتدامة.
ــد  ــه مشــروع »LCO2«، أح ــذا التوج ويجســد ه
أكبــر المشــاريع البيئيــة التــي أطلقتهــا المجموعــة، 
ويهــدف  درهــم،  مليــون   500 يفــوق  باســتثمار 
إلــى اســترجاع ثانــي أكســيد الكربــون المنبعــث 
مــن الوحــدات الصناعيــة، وتنقيتــه وفــق المعاييــر 

الدوليــة لإنتــاج غــاز غذائــي عالــي النقــاء، موجــه لاســتعمالات متعــددة فــي الصناعــات الغذائيــة 
ــاع الصحــي. والمشــروبات والقط

ومــن المرتقــب أن يدخــل المشــروع مرحلــة التشــغيل خــال الربــع الأول مــن ســنة 2027، 
بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى 20 ألــف طــن ســنويا، بمــا ســيمكن مــن تثمــن الانبعاثــات الصناعيــة، 
ــد  ــورد كان يع ــن م ــا م ــدة انطلاق ــة جدي ــة مضاف ــق قيم ــواردات، وخل ــى ال ــاد عل وتقليــص الاعتم

الإنتــاج. لعمليــة  جانبــي  أثــر  مجــرد  قريــب  وقــت  إلــى 
ــى تحســن  ــز عل ــون، ترتك ــة الكرب ــتراتيجية أشــمل لإزال ــار اس ــي إط ــتثمار ف ــذا الاس ــي ه ويأت
النجاعــة الطاقيــة، والرفــع التدريجــي مــن الاعتمــاد علــى الطاقــات المتجــددة، وتطويــر حلــول 

ــن المنتجــات  ــب تثم ــى جان ــا، إل ــل انبعاث ــاج أق إنت
بمــا  الصناعيــة،  المخرجــات  ومختلــف  المشــتركة 
ينســجم مــع مبــادئ الاقتصــاد الدائــري ويحــد 

مــن الهــدر فــي مختلــف مراحــل الإنتــاج.
كمــا يواكــب هــذا المســار جهــودا متواصلــة لترشــيد 
الميــاه،  خاصــة  الطبيعيــة،  المــوارد  اســتهلاك 
تكنولوجيــة  حلــولا  المجموعــة  اعتمــدت  حيــث 
ــن تقليــص  ــا م ــة، مكنته ــا الصناعي داخــل وحداته
بالتــوازي  ملحــوظ،  بشــكل  الميــاه  اســتهلاك 
الدقيقــة  الزراعــة  ممارســات  تطويــر  مــع 
بمــا  معهــا،  المتعاقديــن  الفلاحــن  آلاف  لفائــدة 
مختلــف  فــي  المــوارد  اســتخدام  كفــاءة  يعــزز 

حلقــات سلســلة الإنتــاج.
وقــد حظيــت هــذه الديناميــة باعتــراف مهنــي مــن داخــل القطــاع، بعد تتويــج مجموعة »كوســومار« 
ــات  ــن الصناع ــون م ــة الكرب ــدى إزال ــة« خــال منت ــازات الدفيئ ــات الغ ــزة »تقليــص انبعاث بجائ
ــة تحــت إشــراف وزارة  ــات الغذائي ــة للصناع ــة الوطني ــه الفيدرالي ــذي نظمت ــرب، ال ــة بالمغ الغذائي

الصناعــة والتجــارة ووزارة الانتقــال الطاقــي والتنميــة المســتدامة.
ويعكــس هــذا التتويــج التقــدم الــذي أحرزتــه المجموعــة فــي تنزيــل اســتراتيجيتها المناخيــة، القائمــة 
مــع  انســجام  فــي  الصناعيــة،  العمليــات  كفــاءة  وتعزيــز  الكربونيــة  البصمــة  خفــض  علــى 
ــاء قطــاع  ــة، التــي تســتهدف بن ــة الكربــون مــن الصناعــات الغذائي خارطــة الطريــق الوطنيــة لإزال

أكثــر اســتدامة وتنافســية فــي أفــق ســنة 2040.
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عــامــا من
الأوراش

ــددة  ــادس متع ــد الس ــة محم ــفت »جامع كش
عــن   )UM6P( التقنيــة«  التخصصــات 
حصيلــة خمــس ســنوات مــن عمــل وحــدة 
تدبيــر الصناديــق )UGF(، التــي نجحــت 
إطــاق  فــي   2020 ســنة  إحداثهــا  منــذ 
البحــث  وتمويــل  لتدبيــر  متكاملــة  منظومــة 
أكثــر  تعبئــة  مــع  والابتــكار،  العلمــي 
أزيــد  تضــم  وشــبكة  باحــث   1500 مــن 
إلــى  ودولــي،  مغربــي  خبيــر   1000 مــن 
مشــروعا   150 مــن  أكثــر  مواكبــة  جانــب 

والتطويــر. للبحــث 
للوحــدة،  الأول  الخماســي  التقريــر  ووفــق 

برنامجــا   25 مــن  أكثــر  تنفيــذ  علــى  نفســها   »UM6P« أشــرفت  
وعــدد  مغربيــة  عموميــة  جامعــة   11 بمشــاركة  والابتــكار،  للبحــث 
متعــددة  مشــاريع  إنجــاز  أتــاح  مــا  الوطنيــة،  البحــث  مؤسســات  مــن 
ــة،  ــي مجــالات اســتراتيجية تشــمل الصح التخصصــات والمؤسســات ف
الإنســانية،  والعلــوم  المتقدمــة،  والمــواد  والمــاء،  والطاقــة،  والفلاحــة، 

الاصطناعــي والــذكاء 
وانتقلــت وحــدة تدبيــر الصناديــق فــي ظــرف خمــس ســنوات، مــن دور يقتصــر علــى تدبيــر 
التمويــات إلــى نمــوذج متكامــل يغطــي مختلــف مراحــل دورة حيــاة مشــاريع البحــث 
بالتقييــم  مــرورا  المشــاريع،  طلبــات  وإطــاق  الأولويــات  تحديــد  مــن  بــدءا  والتطويــر، 

النتائــج. وتثمــن  الأثــر  قيــاس  إلــى  وصــولا  والتتبــع،  والتعاقــد  العلمــي 
وســاهمت الوحــدة فــي إرســاء معاييــر موحــدة لاختيــار المشــاريع وتقييمهــا وتتبعهــا وتعزيــز 
مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، بمــا ســاعد علــى تحويــل برامــج البحــث العلمــي مــن 
مقاربــة إداريــة تقليديــة إلــى نمــوذج يرتكــز علــى الأداء والنجاعــة والأثر العلمــي والاقتصادي.
وجــرى تطويــر هــذا النمــوذج بشــراكة مــع أبــرز الفاعلــن الوطنيــن، وفــي مقدمتهــم وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار، والمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي، 
ــب شــركاء مــن القطــاع الصناعــي. ــى جان ــة، ومؤسســات البحــث، إل والجامعــات العمومي

وعلــى مســتوى النتائــج، أســهمت البرامــج 
أكثــر  تكويــن  فــي  الوحــدة  واكبتهــا  التــي 
ــد  ــا يزي ــة م ــوراه، وتعبئ ــب دكت ــن 390 طال م
الدكتــوراه  بعــد  لمــا  باحثــن   210 علــى 
ومهندســي بحــث، فضــا عــن دعــم تطويــر 
ــالات  ــي مج ــدة ف ــة جدي ــاذج أولي ــات ونم تقني
الصحــة والفلاحــة والمــاء والطاقــة والــذكاء 

. عــي صطنا لا ا
كمــا رافقــت الوحــدة أكثــر مــن 25 مشــروعا 
فــي مرحلــة النضــج التكنولوجــي والتجــاري، 
أكثــر  نشــر  عــن  الديناميــة  هــذه  وأســفرت 
مقــالا علميــا فــي مجــات دوليــة  مــن 236 
الإنتــاج  جــودة  يعكــس  مــا  وهــو   ،)Q1( الأول الربــع  ضمــن  مصنفــة 

المدعومــة. للمشــاريع  العلمــي 
وفــي إطــار تعزيــز الحكامــة، حصلــت وحــدة تدبيــر الصناديــق علــى 
شــهادة »ISO 9001:2015« الخاصــة بأنظمــة إدارة الجــودة، بمــا 

ــة للتحســن المســتمر. ــا منهجي ــة مســاطرها واعتماده ــد نجاع يؤك
وقــال ريــاض مولــن، رئيــس وحــدة تدبيــر الصناديــق، إن أثــر البحــث 
ــا  ــات تقييمه ــاريع وآلي ــم المش ــودة تصمي ــال ج ــن خ ــه، م ــور نتائج ــل ظه ــدأ قب ــي يب العلم
ــة فــي  وتمويلهــا ومواكبتهــا، معتبــرا أن الوحــدة ســاهمت خــال الســنوات الخمــس الماضي
التميــز  لتحقيــق  أساســيا  شــرطا  الحكامــة  جــودة  مــن  تجعــل  ثقافــة  ترســيخ 

العلمــي.
وتدخــل هــذه التجربــة مرحلــة جديــدة مــع إطــاق البرنامــج الوطنــي لدعــم البحــث والتطويــر 
العالــي  التعليــم  وزارة  بــن  بشــراكة  تنفيــذه  يتــم  الــذي   ،)PNARDI( والابتــكار 

.»OCP« والبحــث العلمــي والابتــكار ومؤسســة
ــن خــال  ــج، م ــل البرنام ــي لتنزي ــدور المشــغل المرجع ــق ب ــر الصنادي ــع وحــدة تدبي وتضطل
ــر،  ــذ وقيــاس الأث ــع التنفي ــد وتتب ــم المشــاريع والتعاق ــى منظومــة موحــدة لتقيي الإشــراف عل

لفائــدة مختلــف الجامعــات العموميــة ومؤسســات البحــث الوطنيــة.

يقي الأطلسي يقترب من مرحلة الاستثمار يقي الأطلسي يقترب من مرحلة الاستثمارأنبوب الغاز الإفر أنبوب الغاز الإفر

»UM6P«.. خمس سنوات لترسيخ حكامة البحث والابتكار

ــدة  ــوة مؤسســاتية جدي ــرب، خط ــا بالمغ ــط نيجيري ــذي يرب ــي الأطلســي، ال ــاز الإفريق ــوب الغ ــع مشــروع أنب قط
بعــد توقيــع الاتفــاق الحكومــي المشــترك المؤطــر للمشــروع مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي المجموعــة الاقتصاديــة 

لــدول غــرب إفريقيــا »CEDEAO«، بمــا يمهــد للانتقــال إلــى مرحلــة الاســتثمار والإنجــاز.
ويعــد الاتفــاق الحكومــي محطــة أساســية فــي مســار هــذا المشــروع الاســتراتيجي، الــذي أطلقــه المغــرب 
ــر  ــري عب ــاز الطبيعــي النيجي ــل الغ ــر لنق ــى نحــو 6800 كيلومت ــد عل ــر طاقــي يمت ــا بهــدف إنشــاء مم ونيجيري
الســاحل الأطلســي الإفريقــي وصــولا إلــى المغــرب، قبــل ربطــه بأنبــوب المغرب-أوروبــا لتزويــد الأســواق 

ــة. الأوروبي
الوطنيــة  والشــركة  والمعــادن«  للهيدروكربــورات  الوطنــي  »المكتــب  مــن  كل  المشــروع  تطويــر  ويتولــى 
النيجيريــة للبتــرول )NNPC Ltd(، فيمــا منــح انضمــام دول »CEDEAO« للمبــادرة بعــدا إقليميــا 

يتجــاوز إطارهــا الثنائــي. 
ومــن المرتقــب أن يوقــع المغــرب وموريتانيــا، اللــذان لا ينتميــان إلــى المجموعــة، الاتفــاق الحكومــي خــال 

مراســم منفصلــة، علــى أنــه ومــع اســتكمال الإطــار القانونــي، تتجــه الأنظــار إلــى المرحلــة التنفيذيــة.
العليــا  الهيئــة  وإنشــاء  البيضــاء،  الــدار  ومقرهــا  المشــروع،  شــركة  إحــداث  المقبلــة  المرحلــة  وتشــمل 
واســتقطاب  التمويــات  تعبئــة  جانــب  إلــى  أبوجــا،  النيجيريــة  العاصمــة  فــي  الأنبــوب  بحكامــة  المكلفــة 

النهائــي. الاســتثمار  قــرار  لاتخــاذ  تمهيــدا  المســتثمرين 
ومــن المنتظــر أن يعبــر الأنبــوب 13 دولــة علــى الواجهــة الأطلســية لإفريقيــا، بطاقــة نقــل تصــل إلــى 30 

مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي ســنويا، ســيخصص جــزء منهــا لتلبيــة احتياجــات دول العبــور والمغــرب، فيمــا ســتوجه الكميــات المتبقيــة إلــى الأســواق الأوروبيــة عبــر البنيــة التحتيــة الغازيــة القائمــة.
وتقــدر الكلفــة الإجماليــة للمشــروع بحوالــي 25 مليــار دولار، فيمــا يعــول عليــه لتعزيــز الأمــن الطاقــي لــدول غــرب إفريقيــا، ودعــم إنتــاج الكهربــاء، وتحفيــز التصنيــع، وإرســاء ســوق إقليميــة 

متكاملــة للغــاز الطبيعــي.
وتشــير المعطيــات الصــادرة عــن المكتــب الوطنــي للهيدروكربــورات والمعــادن والشــركة الوطنيــة النيجيريــة للبتــرول إلــى اســتكمال الدراســات التقنيــة والهندســية والبيئيــة الأساســية، بمــا يمهــد 

ــا. ــا بأوروب ــة المغــرب كمحــور إقليمــي للطاقــة وجســر اســتراتيجي يربــط إفريقي ــة العقــد المقبــل، ويعــزز مكان لانطــاق أولــى مراحــل المشــروع مــع بداي
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المغرب يستثمر في صمود الماء

غابات المغرب.. حرائق أكثر وخسائر أقل 
التــي  المســاحات  فــإن   ،2026 ســنة  بدايــة  منــذ  بالمغــرب  المســجلة  الغابــات  حرائــق  عــدد  ارتفــاع  رغــم 
ــس  ــر يعك ــي مؤش ــرة، ف ــر الأخي ــنوات العش ــة بمتوســط الس ــا مقارن ــا ملحوظ ــران ســجلت تراجع ــا الني التهمته

فعاليــة منظومــة الوقايــة والرصــد والتدخــل الســريع.
وإلــى غايــة 20 يوليــوز 2026، جــرى تســجيل 310 حرائــق غابويــة أتــت علــى حوالــي 1850 هكتــارا، بمعــدل 

5,9 هكتــارات للحريــق الواحــد. 
المائــة(،  فــي   45( الشــجرية  الغابويــة  التشــكيلات  مــن  هكتــارا  بــن 832  المتضــررة  المســاحات  وتوزعــت 

و1018 هكتــارا مــن الأصنــاف الثانويــة والتشــكيلات العشــبية )55 فــي المائــة(.
ــى  ــن 233 إل ــة، م ــي المائ ــبة 32 ف ــق بنس ــدد الحرائ ــع ع ــها، ارتف ــرة نفس ــري للفت ــدل العش ــع المع ــة م وبالمقارن

310 حرائــق، فــي حــن انخفضــت المســاحات المحترقــة بنحــو 30 فــي المائــة، مــن 2660 إلــى 1850 هكتــارا.
ويعــود ارتفــاع عــدد الحرائــق إلــى كثافــة الغطــاء العشــبي بعــد التســاقطات المطريــة المهمــة التــي عرفهــا الشــتاء، 

ــوز. ــة يولي ــة أواخــر مــاي وبداي ــي شــهدتها المملك ــى موجــات الحــرارة الت ــة إل إضاف
وعــزت »الوكالــة الوطنيــة للميــاه والغابــات« »ANEF« تقلــص المســاحات المتضــررة إلــى نجاعــة منظومــة 

الرصــد المبكــر والتدخــل الســريع، بفضــل التنســيق بــن مختلــف المتدخلــن.
وعلــى المســتوى الجهــوي، تصــدرت جهــة سوس-ماســة قائمــة المســاحات المتضــررة بـــ600 هكتــار، تلتهــا بنــي 

ملال-خنيفــرة بـــ410 هكتــارات، ثــم مراكش-آســفي بـــ205 هكتــارات. 
ــا طنجــة- ــا، تليه ــة الرباط-ســا-القنيطرة فــي الصــدارة بـــ80 حريق ــق، فجــاءت جه ــا مــن حيــث عــدد الحرائ أم

ــة. ــا، وهــو مــا يرتبــط بارتفــاع الضغــط البشــري علــى الفضــاءات الغابوي تطوان-الحســيمة بـــ70 حريق
ــق  ــض المتوســط تضــررا بحرائ ــر الأبي ــدان حــوض البح ــل بل ــن أق ــه ضم ــى موقع ــاظ عل ــرب الحف ويواصــل المغ
الغابــات، وفقــا لمعطيــات النظــام الأوروبــي لمعلومــات حرائــق الغابــات )EFFIS(، فــي وقــت تدعــو فيــه إلــى 

مواصلــة التعبئــة خــال شــهري غشــت وشــتنبر، اللذيــن يمثــان ذروة موســم الحرائــق.

ــي، يواصــل المغــرب تســريع  ــة خــال الموســم الحال رغــم الانتعاشــة التــي عرفتهــا المــوارد المائي
ــي  ــم الفلاح ــات الموس ــاوز رهان ــة تتج ــات مناخي ــتعدادا لتحدي ــاء اس ــاع الم ــي قط ــه ف إصلاحات
الواحــد. فامتــاء الســدود لا يلغــي واقــع النــدرة المائيــة، بقــدر مــا يمنــح المملكــة فرصــة 

ــة. ــاف المقبل ــة ســنوات الجف ــى مواجه ــا عل ــز قدرته ــات وتعزي لتســريع الإصلاح
ــي  ــدان الت ــن البل ــرب ضم ــف المغ ــرد، يصن ــا للف ــرا مكعب ــاوز 620 مت ــنوية لا تتج فبحصــة س
 3 بمعــدل  الميــاه  علــى  الطلــب  فيــه  ارتفــع  وقــت  فــي  هيكليــة،  مائيــة  نــدرة  تعانــي 
فــي المائــة ســنويا منــذ ســنة 2016، مدفوعــا بالنمــو الديمغرافــي، والتوســع الاقتصــادي، 
وارتفــاع حاجيــات الفلاحــة، كمــا ســاهمت ســنوات الجفــاف المتتاليــة فــي اســتنزاف عــدد 

مــن الفرشــات المائيــة وتراجــع جــودة المــوارد بفعــل الاســتغلال المفــرط والتلــوث.
ورغــم أن نســبة مــلء الســدود بلغــت حوالــي 72,9 فــي المائــة، أي مــا يقــارب ضعــف المســتوى 
ــع  ــة م ــواردات المائي ــة تراجــع ال ــإن بداي ــة، ف ــن الســنة الماضي ــرة نفســها م المســجل خــال الفت
التحــدي  وأن  ظرفيــا،  يظــل  المســجل  التحســن  أن  تؤكــد  الصيفــي  الاســتهلاك  ارتفــاع 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــوارد عل ــان اســتدامة الم ــي ضم ــن ف ــي يكم الحقيق
مــن  عــدد  مــع  بشــراكة  المــاء  قطــاع  صمــود  لدعــم  جديــدا  برنامجــا  المغــرب  وأطلــق 
ثلاثــة  البرنامــج  ويضــم  أورو.  مليــون   347 يفــوق  بتمويــل  الأوروبيــة،  الماليــة  المؤسســات 
قــروض ســيادية بقيمــة 100 مليــون أورو لــكل مــن »الوكالــة الفرنســية للتنميــة«، وبنــك التنميــة 
منحــة  إلــى  إضافــة  الإيطاليــة،   »Cassa Depositi e Prestiti« ومؤسســة  الألمانــي، 
الفرنســية  الوكالــة  مــن  تكميليــة  ومنحــة  أورو  مليــون  بقيمــة 46,9  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن 

. للتنميــة
ــا  ــاء، بينم ــاع الم ــة إصلاحــات قط ــل لمواكب ــذا التموي ــن ه ــون أورو م ــو 327 ملي ويخصــص نح
توجــه الاعتمــادات المتبقيــة إلــى الدعــم التقنــي، وإنجــاز الدراســات، وتطويــر أنظمــة التتبــع، وتنفيــذ 

ــة. ــوارد المائي ــر الم ــة بتدبي ــات المكلف ــدرات المؤسس ــة ق ــة، وتقوي ــاريع نموذجي مش
ويســتند هــذا التوجــه إلــى توقعــات مناخيــة تشــير إلــى احتمــال ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة 
ــن  ــا م ــز 30 يوم ــادة تناه ــع زي ــنة 2060، م ــق س ــي أف ــة ف ــات مئوي ــو 2,3 درج ــرب بنح بالمغ
ــد تصــل  ــة ق ــي المائ ــع متوســط التســاقطات بنســبة 17 ف ــل تراج ــر ســنويا، مقاب ــات الح موج
الجفــاف  مخاطــر  بتفاقــم  ينــذر  مــا  وهــو  الصيــف،  فصــل  خــال  المائــة  فــي   40 إلــى 

والفيضانــات.

المائيــة،  بالمــوارد  المعرفــة  تحســن  تشــمل  رئيســية  محــاور  أربعــة  علــى  البرنامــج  ويرتكــز 
والتنــوع  المائيــة  المــوارد  وحمايــة  والفيضانــات،  الجفــاف  مخاطــر  تدبيــر  أنظمــة  وتطويــر 
إعــادة  توســيع  جانــب  إلــى  الجوفيــة،  للميــاه  المســتدام  الاســتغلال  وتعزيــز  البيولوجــي، 

الفلاحــي. المجــال  فــي  خاصــة  المعالجــة،  العادمــة  الميــاه  اســتعمال 
ويعكــس هــذا البرنامــج تحــولا فــي المقاربــة المغربيــة، يقــوم علــى الانتقــال مــن تدبيــر نــدرة الميــاه 
ــة،  ــات التحتي ــي البني ــن الاســتثمار ف ــع ب ــة، تجم ــر مرون ــة أكث ــاء منظوم ــى بن ــة إل ــة ظرفي كأزم
ــي  ــن المائ ــم الأم ــا يدع ــة، بم ــرات المناخي ــع التغي ــف م ــز أدوات التكي ــة، وتعزي ــث الحكام وتحدي

والاقتصاديــة. الفلاحيــة  التنميــة  مقومــات  أهــم  أحــد  ويؤمــن 



عــامــا من
الأوراش

النمو الاقتصادي المغربي يغير محركاته في أفق النمو الاقتصادي المغربي يغير محركاته في أفق 20272027
ــة الاستشــرافية لســنتي 2026  ــة الســامية للتخطيــط«، فــي ميزانيتهــا الاقتصادي ترســم »المندوبي
و2027، صــورة اقتصــاد مغربــي يدخــل مرحلــة انتقاليــة بــن نموذجــن للنمــو؛ الأول تقــوده 
والخدمــات  والصناعــة  الاســتثمار  علــى  يرتكــز  والثانــي  اســتثنائي،  موســم  بفضــل  الفلاحــة 
باعتبارهــا محــركات أكثــر اســتدامة، وبــن هذيــن المســارين، تبــدو ســنة 2026 ســنة انتعــاش 

قــوي، فيمــا تمثــل ســنة 2027 بدايــة العــودة إلــى وتيــرة نمــو أكثــر توازنــا.
وتتوقــع »HCP« أن يحقــق الاقتصــاد الوطنــي نمــوا فــي حــدود 4,8 فــي 
المائــة  فــي   3 نحــو  عنــد  يســتقر  أن  قبــل   ،2026 ســنة  خــال  المائــة 
ــي أداء الاقتصــاد  ــا ف ــؤ تراجع ــذا التباط ــة. ولا يعكــس ه ــي الســنة الموالي ف
ــي  ــر الاســتثنائي للموســم الفلاحــي، إذ تبن ــاء الأث ــر عــن انته ــا يعب ــدر م بق
التوقعــات الخاصــة بســنة 2027 علــى فرضيــة تســجيل موســم زراعــي 
متوســط بعــد ســنة وصفــت بأنهــا مــن أفضــل المواســم خــال العقــد الأخيــر.
ــب أن  ــاش، إذ يرتق ــذا الانتع ــرك الرئيســي له ــي المح ــاع الأول ويشــكل القط
 ،2026 ســنة  خــال  المائــة  فــي   18,1 بنســبة  المضافــة  قيمتــه  ترتفــع 
قبــل أن تتراجــع بنســبة 6,3 فــي المائــة ســنة 2027 بفعــل تأثيــر ســنة 

الأســاس. 
وموزعــة  وفيــرة  مطريــة  تســاقطات  مــن  اســتفاد  فلاحــي  موســم  إلــى  الأداء  هــذا  ويســتند 
بلغــت  كمــا  النباتــي،  الغطــاء  وتحســن  المائــي  التــوازن  اســتعادة  مــن  مكنــت  جيــد،  بشــكل 
 90 يقــارب  إنتــاج  توقــع  مــع  هكتــار،  ملايــن   3,9 حوالــي  بالحبــوب  المزروعــة  المســاحات 
مليــون قنطــار، بزيــادة تناهــز 50,6 فــي المائــة مقارنــة بمتوســط الســنوات العشــر الأخيــرة.

ولا تقتصــر مؤشــرات التحســن علــى الزراعــات الكبــرى، بــل تمتــد إلــى الأشــجار المثمــرة وتربيــة 
ــي، فــي حــن يتوقــع  ــع الوطن الماشــية، التــي يرتقــب أن تســتفيد مــن برنامــج إعــادة تشــكيل القطي
ــنة 2025،  ــع المســجل س ــد التراج ــا بع ــن حيويته ــزءا م ــري ج ــد البح ــتعيد أنشــطة الصي أن تس
رغــم اســتمرار الضغــوط علــى إنتــاج الصيــد الســاحلي. ويعكــس ذلــك مســاهمة مختلــف مكونــات 

القطــاع الأولــي فــي دعــم النمــو، وإن بدرجــات متفاوتــة.
غيــر أن الرســالة الأهــم التــي تحملهــا توقعــات المندوبيــة تكمــن فــي أن النمــو الاقتصــادي لــن 
ــر  ــدم الأنشــطة غي ــر أن تتق ــن ســنة 2027، ينتظ ــداء م ــا. فابت ــأداء الفلاحــة وحده ــا ب ــى رهين يبق
الطلــب  وتحســن  العمومــي،  الاســتثمار  باســتمرار  مدعومــة  النمــو،  واجهــة  إلــى  الفلاحيــة 
الداخلــي، وتســارع المشــاريع الصناعيــة الكبــرى، إلــى جانــب الأوراش 

المرتبطــة بالتحضيــر لاحتضــان كأس العالــم 2030.
وتواصــل صناعــة معــدات النقــل ترســيخ موقعهــا كأحــد أبــرز محــركات 
ــة ســنة 2026  ــي المائ ــا بنســبة 5,9 ف ــع نموه ــع توق ــي، م الاقتصــاد الوطن
علــى  العالمــي  الطلــب  مــن  مســتفيدة   ،2027 ســنة  المائــة  فــي  و5,7 
ــة  ــة وصناع ــات الكهربائي ــع البطاري ــة تصني ــن توســع منظوم الســيارات، وم

الطيــران.
 كمــا ينتظــر أن تســتعيد الصناعــات الكيماويــة زخمــا أكبــر مــع تحســن 
ــق  ــد تعلي ــى الأســمدة ومشــتقات الفوســفاط، خاصــة بع ــي عل ــب الدول الطل
وهــو  المغربيــة،  الأســمدة  علــى  التعويضيــة  الرســوم  المتحــدة  الولايــات 
فرصــا  للفوســفاط  الشــريف  المكتــب  مجموعــة  صــادرات  يمنــح  مــا 

العالميــة. الأســواق  فــي  حضورهــا  لتعزيــز  إضافيــة 
ــاء مســاهمته فــي النشــاط الاقتصــادي، مســتندا إلــى  وفــي المقابــل، ينتظــر أن يواصــل قطــاع البن
برامــج الدعــم المباشــر للســكن، ومواصلــة الاســتثمار فــي البنيــات التحتيــة، وتنامــي الأوراش 
المرتبطــة بشــبكات النقــل واللوجســتيك والاســتعدادات الخاصــة بمونديــال 2030، بمــا يعــزز 
الطلــب علــى مــواد البنــاء والخدمــات المرتبطــة بهــا. وتكشــف هــذه المؤشــرات أن الاقتصــاد 
ــد أعــادت الفلاحــة  ــت الأمطــار ق ــإذا كان ــو، ف ــب لمحــركات النم ــة إعــادة ترتي ــي يدخــل مرحل المغرب
ــا  ــل مرتبط ــدى يظ ــد الم ــان المتوســط والبعي ــإن الره ــنة 2026، ف ــال س ــهد خ ــى صــدارة المش إل
بقــدرة الصناعــة والاســتثمار والابتــكار علــى قيــادة النمــو وخلــق القيمــة المضافــة وفــرص الشــغل.
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جديــدة  خطــوة  فــي  شفشــاون،  بإقليــم  ضخمــة  مائــي  وتخزيــن  ضــخ  محطــة  لإنجــاز  المغــرب  يســتعد 
المدعــوم   ،»Ifahsa« مشــروع  ويهــدف  الطاقــي.  الانتقــال  وتســريع  الكهربائيــة  منظومتــه  مرونــة  لتعزيــز 
بتمويــل قــدره 265 مليــون دولار مــن البنــك الدولــي، إلــى تخزيــن فائــض الكهربــاء المنتجــة مــن الطاقــة 
الشمســية والريحيــة وإعــادة ضخهــا إلــى الشــبكة عنــد الحاجــة، عبــر محطــة بقــدرة تصــل إلــى 300 ميغــاواط.

ويعكــس هــذا المشــروع توجهــا اســتراتيجيا جديــدا للمملكــة، لا يقتصــر علــى توســيع إنتــاج الكهربــاء مــن 
ــة  ــن اســتقرار الشــبكة الكهربائي ــا يضم ــا، بم ــة لتخزينه ــول فعال ــر حل ــى تطوي ــد إل ــل يمت المصــادر المتجــددة، ب

واســتغلال الفائــض الطاقــي الــذي كان يضيــع فــي فتــرات انخفــاض الطلــب.
ــاء لتشــغيل  ــي اســتخدام فائــض الكهرب ــل ف ــال، يتمث ــدأ بســيط وفع ــى مب ــن عل ــة الضــخ والتخزي ــد محط وتعتم
مضخــات ترفــع الميــاه إلــى خــزان يقــع علــى ارتفــاع أعلــى، قبــل إعــادة إطلاقهــا عبــر توربينــات لإنتــاج الكهربــاء 
عنــد ارتفــاع الطلــب أو تراجــع إنتــاج محطــات الطاقــة الشمســية والريحيــة. وبذلــك، تــؤدي الميــاه المخزنــة 

دور "بطاريــة طبيعيــة" قــادرة علــى حفــظ الطاقــة دون الحاجــة إلــى بطاريــات الليثيــوم التقليديــة.
ومــن المنتظــر أن تســاهم محطــة »إفحصــة« فــي تســهيل إدمــاج مــا لا يقــل عــن غيغــاواط إضافــي مــن 
مــن  اســتراتيجي  احتياطــي  توفيــر  مــع  الوطنيــة،  الشــبكة  ضمــن  والريحيــة  الشمســية  الطاقــة  مشــاريع 
الكهربــاء يمكــن الاعتمــاد عليــه خــال الليــل أو فــي الفتــرات التــي تشــهد انخفاضــا فــي ســرعة الريــاح.
وتشــير التقديــرات إلــى أن المشــروع سيســهم فــي تفــادي انبعــاث نحــو 1,7 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد 
الكربــون ســنويا، كمــا ينتظــر أن يوفــر حوالــي 820 فرصــة عمــل مباشــرة ســنويا خــال مرحلــة الإنجــاز، إلــى 
للطاقــة  جديــدة  مشــاريع  فــي  دولار  مليــار  إلــى  قيمتهــا  تصــل  قــد  خاصــة  اســتثمارات  تحفيــز  جانــب 

. ة د لمتجــد ا
الضــخ  محطــات  تتطلــب  إذ  الجبليــة،  طبيعتهــا  بفضــل  المشــروع  لاحتضــان  شفشــاون  منطقــة  واختيــرت 
ــر  ــن أكب ــا يســمح بتخزي ــو م ــوي والســفلي، وه ــن العل ــن الخزان ــاع ب ــي الارتف ــر ف ــرق كبي ــن وجــود ف والتخزي

قــدر ممكــن مــن الطاقــة الكامنــة وضمــان مردوديــة عاليــة عنــد إعــادة إنتــاج الكهربــاء.
ويمثــل مشــروع »إفحصــة« أحــد أبــرز المشــاريع التــي يراهــن عليهــا المغــرب لتعزيــز أمنــه الطاقــي، ودعــم 
اندمــاج الطاقــات المتجــددة فــي الشــبكة الوطنيــة، وتقليــص الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة الأحفوريــة، فــي 

ــة. ــر اســتدامة ومرون ــة أكث ــاء منظومــة كهربائي ــة إلــى بن انســجام مــع أهدافــه الرامي

ين الكهرباء المتجددة ية مائية« عملاقة لتخز المغرب يستثمر في »بطار

ر تسوق المغاربة
ّ
الذكاء الاصطناعي يغي

أصبــح الــذكاء الاصطناعــي جــزءا مــن العــادات اليوميــة للمســتهلك المغربــي أثنــاء التســوق 
ــزال  ــي لا ي ــع الإلكترون ــات الدف ــذ عملي ــي تنفي ــه ف ــاد علي ــر أن الاعتم ــت، غي ــر الإنترن عب
يواجــه تحفظــا واضحــا بســبب المخــاوف المرتبطــة بالأمــن الرقمــي والاحتيــال الإلكترونــي.

 Wakefield« التــي أنجزتهــا مؤسســة ،»Stay Secure 2026« وتكشــف دراســة
Research« لفائــدة »Visa« بشــراكة مــع »Switch Al Maghrib«، أن 83 فــي 
المائــة مــن المغاربــة يســتخدمون أدوات الــذكاء الاصطناعــي خــال تجربــة التســوق، 
ــط. ــة فق ــي المائ ــع 23 ف ــات الدف ــام عملي ــا لإتم ــون به ــن يثق ــبة الذي ــاوز نس ــا لا تتج بينم

ــتطلاع آراء 5800  ــى اس ــر 2026، عل ــر وفبراي ــن يناي ــزة ب ــة، المنج ــدت الدراس واعتم
بينهــا  مــن  ســوقا،   17 فــي  مشــارك 
يشــهدها  التــي  التحــولات  لرصــد  المغــرب، 
اســتخدام  توســع  مــع  المســتهلكين  ســلوك 
عبــر  والتجــارة  الاصطناعــي  الــذكاء 

الاجتماعــي. التواصــل  منصــات 
أساســا  الأدوات  هــذه  المغاربــة  ويســتخدم 
المائــة(،  فــي   55( الأســعار  لمقارنــة 
فــي   57( للهدايــا  أفــكار  عــن  والبحــث 
المنتجــات  تقييمــات  علــى  والاطــاع  المائــة(، 
)42 فــي المائــة(. كمــا يــرى 97 فــي المائــة 
مــن المشــاركين أن التقنيــات الحديثــة جعلــت 
التســوق الإلكترونــي أكثــر ســرعة وســهولة، 
فيمــا أكــد 53 فــي المائــة أن تطبيقــات مثــل 
 »Google Gemini«و  »ChatGPT«
تجاريــة  علامــات  اكتشــاف  علــى  ســاعدتهم 

جديــدة. ومتاجــر 

ــد ســبق لـــ30 فــي  ــة، فق ــر فــي مســتوى الثق ــي تؤث ــال الإلكترون ــزال مخاطــر الاحتي لا ت
المائــة مــن المشــاركين أن تعرضــوا لعمليــة احتيــال مالــي خــال الاثنــي عشــر شــهرا 
عبــر منصــات التواصــل  المائــة مــن هــذه الحــالات  فيمــا وقعــت 53 فــي  الماضيــة، 
الاجتماعــي، وهــو مــا يجعلهــا المصــدر الأول لعمليــات النصــب الرقمــي وفــق نتائــج 

الدراســة.
الاصطناعــي  الــذكاء  أن  المغاربــة  مــن  المائــة  فــي  يعتقــد 82  المخــاوف،  هــذه  ورغــم 
ســيؤدي دورا أساســيا فــي تعزيــز الأمــن الرقمــي مســتقبلا، بينمــا يــرى 55 فــي المائــة 
المســتهلكون  يطالــب  كمــا  الاحتيــال،  محــاولات  اكتشــاف  علــى  بالفعــل  يســاعد  أنــه 
إذ  الاســتباقية،  الحمايــة  وســائل  بتعزيــز 
أكــد 64 فــي المائــة أنهــم يشــعرون بأمــان 
ــوك  ــة مــن البن ــي تنبيهــات فوري ــد تلق ــر عن أكب
نشــاط  أي  رصــد  عنــد  الدفــع  تطبيقــات  أو 

ــبوه. مش
وتســلط الدراســة الضــوء أيضــا علــى تنامــي 
تســتهدف  التــي  الرقمــي  الاحتيــال  مخاطــر 
مــن  المائــة  فــي   61 أفــاد  حيــث  الأطفــال، 
تعــرض  طفــا  يعرفــون  بأنهــم  المشــاركين 
يــرى 92  فيمــا  إلكترونيــة،  احتيــال  لعمليــة 
صعوبــة  يواجهــون  الأطفــال  أن  المائــة  فــي 
الحقيقيــة  المعامــات  بــن  التمييــز  فــي 
ــى  ــة إل ــزز الحاج ــا يع ــاولات النصــب، م ومح
ــة الأمــن الرقمــي داخــل الأســر،  ترســيخ ثقاف
الحمايــة  أدوات  تطويــر  مــع  بالتــوازي 

التقنيــة.



يبي جديد لدعم الاستثمار الفلاحي دليل ضر
عــززت »المديريــة العامــة للضرائــب« أدوات المواكبــة الجبائيــة الموجهــة للقطــاع الفلاحــي 
بإصــدار دليــل مبســط يجمــع مختلــف التحفيــزات الضريبيــة الممنوحــة للمســتثمرين 
وتشــجيع  الجبائيــة  المقتضيــات  إلــى  الولــوج  تســهيل  تــروم  خطــوة  فــي  والمهنيــن، 

الاســتثمار ومواكبــة تحديــث الأنشــطة الفلاحيــة.
ــم 47.06  ــون رق ــب والقان ــة للضرائ ــة العام ــات المدون ــى مقتضي ــل إل ــذا الدلي ويســتند ه
الامتيــازات  لأبــرز  مبســطا  عرضــا  ويقــدم  الترابيــة،  الجماعــات  بجبايــات  المتعلــق 

ــة. ــف الأنشــطة الفلاحي ــا مختل ــي تســتفيد منه ــة الت الجبائي
ــة  ــك الضريب ــا فــي ذل ــب والرســوم المرتبطــة بالاســتثمار، بم ــل أهــم الضرائ ويغطــي الدلي
إلــى  المضافــة،  القيمــة  علــى  والضريبــة  الدخــل،  علــى  والضريبــة  الشــركات،  علــى 
جانــب واجبــات التســجيل والرســم المهنــي، بمــا يوفــر مرجعــا عمليــا يســاعد المســتثمرين 

ــا. ــتفادة منه ــة والاس ــزات المتاح ــى التحفي ــرف عل ــى التع والفلاحــن عل
وأكــدت »DGI« أن هــذه الوثيقــة ذات طابــع توجيهــي وتبســيطي، ولا تحل محل النصوص 
ــا  ــدف منه ــى اله ــا يبق ــا، فيم ــول به ــات المعم ــة أو المناشــير والدوري التشــريعية والتنظيمي

تقريــب المعلومــة الجبائيــة وتعزيــز وضــوح الإطــار الضريبــي المنظــم للاســتثمار الفلاحــي.
ويأتــي إصــدار هــذا الدليــل فــي ســياق توجــه يرمــي إلــى تحســن منــاخ الأعمــال 
بالقطــاع الفلاحــي، عبــر تبســيط الولــوج إلــى المعلومــات الضريبيــة وتعزيــز مواكبــة 
ــة وتشــجيع  ــة إلــى تحديــث الفلاحــة الوطني المســتثمرين، بمــا ينســجم مــع الجهــود الرامي

ــج. ــتثمار المنت الاس

عــامــا من
الأوراش
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الميــاه،  لمنســوب  مســبوق  غــر  ارتفــاع 
ــف  ــة مختل ــاقطات، وتعبئ ــتمرار التس واس
الأجهــزة، بــرزت فلســفة ملكيــة جديــدة، تتجــاوز تفــادي خســائر 
بشريــة، إلى ترســيخ ثقافــة جديــدة في تدبــر المخاطــر، وقــد 
ــي  ــل العموم ــن العم ــرز عناوي ــد أب ــتباق أح ــن الاس ــت م جعل

بالمغــرب.

الطبيعة تتجاوز كل 
الحسابات 

ســجلت محطــات الرصــد التابعــة لوكالــة الحــوض المــائي للوكــوس، 
ــات متســارعة في  ــر 2026، ارتفاع ــن يناي ــام الأخــرة م خــال الأي
صبيــب الأوديــة المغذيــة لســد »وادي المخــازن« نتيجة تســاقطات 

مطريــة اســتثنائية شــملت أجــزاء واســعة مــن شــال المملكــة. 
وارتفعــت حقينــة الســد إلى نحــو 945 مليــون مــر مكعــب، 
ــا  ــم بلغــت لاحق ــة، ث ــل أن تتجــاوز نســبة المــلء 140 في المائ قب
حــوالي 156 في المائــة، في مســتوى لم يســبق تســجيله منــذ تشــغيل 

المنشــأة قبــل نحــو خمســة عقــود.
وفــرض هــذا الوضــع رفــع كميــات التصريــف نحــو مجــرى وادي 
اللوكــوس للحفــاظ عــى ســامة الســد، مــا وضــع مدينــة القــر 
الكبــر والجماعــات الواقعــة عــى ضفــاف الــوادي أمــام احتــال 

فيضــان واســع.
بالطبيعــة  بــل  نفســه،  بالســد  الخطــر  مصــدر  يرتبــط  ولم 
ــر  ــة، فالق ــاه المصرف ــتقبل المي ــذي يس ــال ال ــة للمج الجغرافي
ــوس،  ــه وادي اللوك ــط يخترق ــهل منبس ــط س ــوم وس ــر تق الكب
وتحيــط بهــا مســاحات فلاحيــة تعــد مــن أكــر المناطــق إنتاجــا 

عــى مســتوى جهــة طنجــة ـ تطــوان ـ الحســيمة. 
اقتصاديــة  ومنشــآت  طــرق  شــبكة  المنطقــة  تضــم  كذلــك، 
ومرافــق عموميــة تجعــل أي ارتفــاع مفاجــئ في منســوب الميــاه 

تهديــدا مبــاشراً للســكان وللنشــاط الاقتصــادي. 
ودفعــت هــذه المعطيــات الســلطات المختصــة إلى الانتقــال مــن 
مرحلــة المراقبــة إلى مرحلــة الاســتعداد الميــداني، بعــد أن أكــدت 
ــال ارتفــاع  ــة اســتمرار التســاقطات واحت ــاذج الهيدرولوجي الن

الــواردات المائيــة خــال الســاعات المواليــة.

تحول اليقظة إلى قرار
ــه  ــادس، تعليمات ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجلال ــى صاح ار أعط
ــع  ــة جمي ــع بتعبئ ــور الوض ــاعات الأولى لتط ــذ الس ــامية من الس
ــة الســكان وتأمــن المناطــق المهــددة.  ــة لحماي الوســائل الضروري
ــر  ــة، ن ــات ملكي ــة، بتعلي ــلحة الملكي ــوات المس ــاشرت، الق وب
وســائلها اللوجســتية وتجهيــز فضــاءات الاســتقبال وتوزيــع الخيــام 
ــغ  ــل أن تبل ــرر إجلاؤهــا، قب ــي تق ــدة الأسر الت والمســاعدات لفائ

ــا. ــات ذروته الفيضان
وأضفــى هــذا القــرار بعــدا حاســاً عــى إدارة الأزمــة، لأنــه وفــر 
ــدل الاكتفــاء  ــا للتحــرك، ب ــا ثمين ــة هامشــا زمني ــح الميداني للمصال

بالتدخــل بعــد وقــوع الكارثــة.
واعتمــدت وزارة الداخليــة، اســتنادا إلى المعطيــات الهيدرولوجيــة 
ــيع  ــملت توس ــل ش ــددة المراح ــة متع ــة، خط ــذارات الجوي والإن
دائــرة اليقظــة، وإصــدار تعليــات بإخــاء المناطــق الأكــر عرضــة 
ــة،  ــات التعليمي ــن المؤسس ــدد م ــة بع ــق الدراس ــر، وتعلي للخط
وإعــادة تنظيــم حركــة الســر، وتأمــن مراكــز للإيــواء، مــع تعبئــة 

القرار الذي سبق الفيضان

بين

التوجيهات الملكية..  خط الدفاع الأول عن الأرواح

فرضت الأمطار الاستثنائية التي شهدها حوض اللوكوس خلال نهاية يناير وبداية فبراير 2026 أحد أصعب الاختبارات على منظومة تدبير 
المخاطر بالمغرب منذ عقود. 

ورفعت التدفقات المائية حقينة سد »وادي المخازن« إلى مستويات غير مسبوقة منذ دخوله الخدمة سنة 1979، متجاوزة طاقته العادية، 
بينما كانت مدينة القصر الكبير والمناطق المجاورة تواجه احتمال فيضان واسع قد يهدد آلاف السكان والبنيات الأساسية والأراضي الفلاحية.
لكن الأزمة لم تتحول إلى كارثة إنسانية، وقد سبقت التوجيهات الملكية وصول المياه، وتحولت معطيات الرصد الهيدرولوجي إلى قرارات 

ميدانية سريعة، شملت تعبئة القوات المسلحة الملكية، وإطلاق عمليات الإجلاء، وتأمين مراكز الإيواء، وتنسيق تدخل مختلف المصالح 
المدنية والعسكرية. 

لقد كشفت هذه الواقعة أن المغرب لم يعد يواجه الكوارث بمنطق التدخل بعد وقوعها، بل بمنظومة استباقية تستند إلى التخطيط 
واليقظة والقرار السريع، وهي مقاربة أصبحت إحدى السمات البارزة لتدبير المخاطر في المملكة.
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مختلــف وســائل النقــل والإغاثــة. 
ــكان  ــدد الس ــر إلى ع ــهلا بالنظ ــرارا س ــاء ق ــرار الإج ــن ق ولم يك
ــت  ــة واضحــة جعل ــه عكــس أولوي ــي، لكن واتســاع المجــال المعن

ــرى.  ــارات الأخ ــى كل الاعتب ــدم ع ــة الأرواح تتق حماي
وأثبتــت التجربــة أن كل ســاعة جــرى ربحهــا قبــل وصــول الميــاه 
أســهمت في تقليــص حجــم المخاطــر، ورســخت مبــدأ أصبــح 
يشــكل اليــوم أحــد مرتكــزات تدبــر الكــوارث بالمغــرب.. الاســتباق 

يبــدأ بالقــرار، لا بانتظــار وقــوع الخطــر.

السلطات.. منظومة واحدة
حركــت الســلطات العموميــة منظومــة متكاملــة ضمــت القــوات 
ــن  ــي، والأم ــدرك المل ــة، وال ــة، والســلطات الترابي المســلحة الملكي
الوطنــي، والقــوات المســاعدة، والوقايــة المدنيــة، ووكالــة الحــوض 
المــائي للوكــوس، إلى جانــب مختلــف المصالــح التقنيــة والصحيــة. 
للاختصاصــات،  واضحــا  توزيعــا  المنظومــة  هــذه  واعتمــدت 
ــى  ــاظ ع ــع الحف ــه، م ــق مهام ــرك وف ــاز بالتح ــكل جه ــمح ل س
ــادل  ــرار وتب ــاذ الق ــة اتخ ــت سرع ــدة ضمن ــة موح ــادة ميداني قي

المعلومــات بشــكل مســتمر.
ــل  ــن المستشــفى المحــي قب ــرق المختصــة المــرضى م ــت الف ونقل
ــواء،  ــز الإي ــلطات مراك ــت الس ــه، وأمن ــاه إلى محيط ــول المي وص
ووفــرت وســائل النقــل والإعاشــة، بينــا تكفلــت الأجهــزة الأمنيــة 
بحمايــة الممتلــكات وتنظيــم حركــة الســر داخــل المناطــق التــي 

شــملها الإجــاء. 
كــا واكبــت الســلطات المحليــة الســكان ميدانيــا، وقدمــت لهــم 
المعلومــات والتعليــات بشــكل مبــاشر، مــا ســاهم في الحــد مــن 
ــعة  ــاء واس ــات الإج ــادة عملي ــق ع ــي تراف ــاك الت ــر الارتب مظاه

النطــاق.
وكشــفت هــذه التعبئــة مســتوى النضــج الــذي بلغتــه منظومــة 
تدبــر الأزمــات بالمغــرب، بعــد ســنوات مــن تطويــر آليــات 

ــات. ــف المؤسس ــن مختل ــيق ب التنس
ولم يعــد نجــاح التدخــل مرتبطــا بقــدرات جهــاز واحــد، بــل 
والتقنيــة  البشريــة  الإمكانــات  توحيــد  عــى  الدولــة  بقــدرة 
واللوجســتية داخــل منظومــة واحــدة تعمــل وفــق هــدف محــدد 

ــق.  ــي ضي ــقف زمن وس
ــة  ــوة في مواجه ــاصر الق ــرز عن ــد أب ــل أح ــذا التكام ــح ه وأصب
الظواهــر المناخيــة القصــوى التــي يتوقــع أن تتزايــد وتيرتهــا خــال 

ــة. العقــود المقبل

ترجمة عملية لثقافة 
الاستشراف 

فرضــت فيضانــات القــر الكبــر اختبــارا عمليــا لفعاليــة المقاربــة 
التــي اعتمدهــا المغــرب في مواجهــة المخاطــر الطبيعيــة، ولم 
يقتــر النجــاح عــى تنفيــذ عمليــة إجــاء واســعة في وقــت 

ــل  ــف المؤسســات عــى تحوي ــدرة مختل ــل تجســد في ق ــز، ب وجي
ــر  ــول الخط ــل وص ــة قب ــرارات تنفيذي ــة إلى ق ــات العلمي المعلوم

ــه.  إلى ذروت
واســتندت هــذه المقاربــة إلى منظومــة تجمــع بــن الرصــد الجوي، 
والمتابعــة الهيدرولوجيــة، والقيــادة الميدانيــة، والتنســيق بــن 
مختلــف المتدخلــن، بمــا ســمح بالتحــرك وفــق معطيــات دقيقــة 

ــدل ردود الفعــل المتأخــرة. ب
ــي شــهدها المغــرب  ــع التحــولات الت ــة م وتنســجم هــذه المقارب
ــن  ــواء م ــر، س ــر المخاط ــال تدب ــرة في مج ــنوات الأخ ــال الس خ
خــال تحديــث شــبكات الرصــد والإنــذار، أو تعزيــز قــدرات 
وكالات الأحــواض المائيــة، أو تطويــر وســائل تدخــل القــوات 
المســلحة الملكيــة والوقايــة المدنيــة، أو الرفــع مــن جاهزيــة 

الســلطات الترابيــة في التعامــل مــع الحــالات الاســتثنائية. 
ــاوز  ــة تتج ــة متكامل ــكل منظوم ــات تش ــذه المكون ــت ه وأصبح
ــتعداد  ــة والاس ــى الوقاي ــد ع ــة، وتعتم ــة التقليدي ــق الإغاث منط

ــرة. ــة المبك والتعبئ
لعمليــات  الاقتصاديــة  الكلفــة  أن  الدوليــة  التجــارب  وتؤكــد 
الإجــاء الاســتباقية تبقــى أقــل بكثــر مــن كلفــة إعــادة الإعــار 

ــوارث.  ــوع الك ــد وق ــة بع ــائر البشري ــة الخس ومعالج
وتشــر تقاريــر »مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر 
ــذار  ــة والإن ــتثمار في الوقاي ــوارث« )UNDRR( إلى أن كل اس الك
المبكــر يحقــق عائــدا مضاعفــا عــر الحــد مــن الخســائر وحمايــة 

الأرواح والبنيــات التحتيــة. 
وتضــع هــذه المعطيــات مــا جــرى بالقــر الكبــر ضمــن توجــه 
عالمــي يجعــل مــن الاســتباق أحــد أهــم مــؤشرات الحكامــة 
الحديثــة في إدارة المخاطــر، خاصــة في ظــل تزايــد الظواهــر 

المناخيــة القصــوى المرتبطــة بالتغــر المناخــي.

لم يعد نجاح التدخل مرتبطا 
بقدرات جهاز واحد، بل بقدرة 
الدولة على توحيد الإمكانات 

البشرية والتقنية واللوجستية 
داخل منظومة واحدة تعمل وفق 

هدف محدد وسقف زمني ضيق.

درس يتجاوز القصر الكبير 
ــة أو  ــدود مدين ــاوز ح ــا يتج ــر درس ــر الكب ــداث الق ــت أح قدم
فيضــان اســتثنائي، وأثبتــت أن فعاليــة السياســات العموميــة تقــاس 
بقدرتهــا عــى اســتباق المخاطــر، لا بسرعــة التدخــل بعــد وقوعهــا. 
كــا أبــرزت أن الاســتثمار في الســدود، وأنظمــة الرصــد، ووســائل 
ــا  ــة عندم ــه الحقيقي ــب قيمت ــة، يكتس ــوارد البشري ــل، والم التدخ
ــة  ــان أولوي ــة الإنس ــل حماي ــدة تجع ــة موح ــل رؤي ــج داخ يندم

ــة. مطلق
ــي  ــة الت ــدرس في ظــل التحــولات المناخي ــة هــذا ال ــزداد أهمي وت
تعرفهــا منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، والتــي تصنفهــا تقاريــر 
 )IPCC( »الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ«
ضمــن أكــر المناطــق عرضــة لتزايــد موجــات الجفــاف والأمطــار 

ــة.  ــات المفاجئ ــزة والفيضان المرك
ويفــرض هــذا الواقــع تطويــر أدوات أكــر دقــة للتنبــؤ، وتعزيــز 
الوقــت المناســب،  القــرار في  قــدرة المؤسســات عــى اتخــاذ 
ومواصلــة الاســتثمار في البنيــات الوقائيــة التــي تقلــص آثــار 

الظواهــر القصــوى.
ــارزة  ــات الب ــدى الس ــر إح ــر الكب ــدث في الق ــا ح ــخ م ويرس
للمقاربــة المغربيــة في تدبــر القضايــا الاســراتيجية، وهــي اعتــاد 

ــات. ــة التحدي ــم في مواجه ــار دائ الاســتباق كخي
وبــرز هــذا المنهــج في تدبــر المــوارد المائيــة، وتطويــر الأمــن 
الغــذائي، وتسريــع الانتقــال الطاقــي، قبــل أن يتجســد مــرة أخــرى 
في إدارة واحــدة مــن أخطــر الفيضانــات التــي عرفهــا شــال 

ــرة.  ــود الأخ ــال العق ــة خ المملك
ولم يكــن الهــدف احتــواء أزمــة عابــرة، بــل ترســيخ نمــوذج يجعــل 
مــن القــرار المبكــر، والتنســيق المؤسســاتي، والجاهزيــة الميدانيــة، 

خــط الدفــاع الأول عــن الإنســان والمجــال.

القصر الكبير... الأزمة في أرقام
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لعيــد  والعشــرين  الســابعة  الذكــرى  بمناســبة  الملكــي  الخطــاب  يرســم 
النجــاح  قيــاس  تتجــاوز  جديــدة،  اقتصاديــة  مرحلــة  ملامــح  العــرش 
علــى  وطنيــة  قــدرة  بنــاء  إلــى  الاســتثمارات،  وحجــم  النمــو  بمعــدلات 
تأمــن الحاجيــات الأساســية، ومواجهــة التقلبــات الدوليــة، وصــون اســتقلال 

الاقتصــادي.  القــرار 
وانتظمــت الإشــارات إلــى الفلاحــة والطاقــة والصناعــة والابتــكار والتمويــل 
داخــل رؤيــة واحــدة، تجعــل مــن الســيادة والتنميــة المســتدامة ركيزتــن 

متكاملتــن للمغــرب الصاعــد.
ووصــف صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس المرحلــة الراهنــة بأنهــا 
والاســتقرار  الأمــن  أن  مؤكــدا  التنمــوي«،  المســار  فــي  فاصلــة  »مرحلــة 
ــة  ــة مواصل ــح للمملك ــل رأســمالا اســتراتيجيا يتي ــة المؤسســات تمث ونجاع

الكبــرى.  المشــاريع  وتنفيــذ  الإصلاحــات 
ــي  ــود، ف ــى الصم ــر عل ــدرة أكب ــي ق ــح هــذا الاســتقرار الاقتصــاد الوطن ويمن
محيــط دولــي يتســم بعــودة السياســات الحمائيــة، واضطــراب سلاســل 

ــا. ــة والتكنولوجي ــذاء والطاق ــى الغ ــس عل ــد، واشــتداد التناف التوري
النمــو  معــدل  بلــغ  بعدمــا  المســار،  هــذا  الاقتصاديــة  المؤشــرات  وتدعــم 
أو  نفســه  المســتوى  بلــوغ  توقــع  مــع  ســنة 2025،  المائــة  فــي  نحــو 4,9 

 .2026 خــال  تجــاوزه 

ــد  ــل تمت ــو، ب ــرة النم ــد وتي ــف عن ــاب لا تق ــية للخط ــة الأساس ــر أن الدلال غي
تعزيــز  فــي  مســاهمتها  ومســتوى  تقــوده،  التــي  القطاعــات  طبيعــة  إلــى 

للمملكــة. الاقتصاديــة  المناعــة 
المطريــة  والتســاقطات  الجيــد  الموســم  الملــك  جلالــة  ربــط  الفلاحــة،  فــي 
القطــاع  موقــع  الربــط  هــذا  ويعكــس  والغذائــي.  المائــي  الأمنــن  بتعزيــز 
ضمــن منظومــة الســيادة، باعتبــاره مصــدرا للغــذاء والدخــل والاســتقرار 

القــروي، وقاعــدة للصناعــات التحويليــة. 
كمــا يبــرز أن تدبيــر المــاء وحمايــة الإنتــاج الفلاحــي لــم يعــودا ورشــن 
ــات  ــر التقلب ــن لسياســة واحــدة تســتهدف تقليــص أث ــل مكون ــن، ب منفصل

المناخيــة والأســواق الخارجيــة.
وفــي مجــال الطاقــة، قــدم الخطــاب الطاقــات المتجــددة باعتبارهــا ركيــزة للأمن 
تنافســية  كهربــاء  عــن  الباحثــة  الصناعــات  لجــذب  ورافعــة  الطاقــي 

ومنخفضــة الكربــون.
الهيدروجــن  مجــال  فــي  المغــرب  »عــرض  تنزيــل  فــي  الشــروع  ويؤشــر 
الأخضــر«، عبــر الترخيــص لمجموعــة أولــى مــن المشــاريع الكبــرى، إلــى 
انتقــال المملكــة مــن التخطيــط إلــى التنفيــذ فــي قطــاع مرشــح لإعــادة تشــكيل 

ــة. ــة العالمي ــة والطاقي ــة الصناعي الخريط
المغــرب  رســخ  فقــد  المتقدمــة.  الصناعــات  بصعــود  الرؤيــة  هــذه  وتتعــزز 
إنتاجيــة  بطاقــة  إفريقيــا،  فــي  للســيارات  مصــدر  كأول  موقعــه 
فــي  اســتثماراته  توســعت  كمــا  ســنويا،  ســيارة  مليــون  تقــارب 
الطيــران ومحــركات الطائــرات وأنظمــة الهبــوط والبطاريــات الكهربائيــة. 
التكنولوجــي  المحتــوى  رفــع  نحــو  توجــه  عــن  الديناميــة  هــذه  وتكشــف 
واســتباق  قيمــة،  أكثــر  إنتــاج  سلاســل  فــي  والاندمــاج  للصــادرات، 

الأخضــر. والاقتصــاد  الكهربائــي  بالنقــل  المرتبطــة  التحــولات 
المعادلــة.  هــذه  فــي  مركزيــا  موقعــا  الاســتراتيجي  الاكتفــاء  ويحتــل 
قرابــة  تغطــي  والدوائيــة  الغذائيــة  الصناعــات  أن  الخطــاب  أكــد  فقــد 
80 فــي المائــة مــن الحاجيــات الوطنيــة، وأن »تقويــة الســيادة الوطنيــة 

الصناعيــة.  للتنميــة  محــورا  أصبحــت  الاســتراتيجي«  والاكتفــاء 
وتكتســب هــذه النســبة أهميتهــا مــن قدرتهــا علــى حمايــة الســوق الوطنيــة 

مــن الصدمــات، وضمــان اســتمرارية التزويــد بالمــواد الأساســية.
كمــا حمــل الخطــاب القطــاع المالــي مســؤولية مواكبــة هــذا التحــول، مــن 
والابتــكار،  والمتوســطة،  الصغيــرة  المقــاولات  تمويــل  توســيع  خــال 

والتصنيــع والتصديــر، وتعبئــة الادخــار الوطنــي لخدمــة الاســتثمار. 
فالســيادة الإنتاجيــة تحتــاج إلــى قــدرة تمويليــة وطنيــة تضمــن اســتمرارية 

المشــاريع وتوســعها.
هكــذا يقــدم الخطــاب مفهومــا شــاملا للســيادة، يجمــع الأمــن المائــي والغذائــي 
والطاقــي والصناعــي والتكنولوجــي والمالــي. ومــن هــذه الرؤيــة ينطلــق 
ســبعة  خــال  المســتدامة،  التنميــة  تحولــت  كيــف  لقــراءة  العــدد،  ملــف 
وعشــرين عامــا، إلــى أداة لبنــاء اقتصــاد أكثــر مناعــة وتنافســية وقــدرة 

المســتقبل. صناعــة  علــى 

اقتصاد السيادة 

تثمين للمكتسبات وضمان للاستدامة 
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عــامــا من
الأوراش

السيادة السيادة 
ية ملكية ية ملكيةكرؤ كرؤ

في عالم اليوم لا تختزل السيادة في حدود الدول أو بما تختزنه من ثروات طبيعية فحسب، 
وإنما بقدرتها على تأمين حاجياتها الأساسية، وحماية مواردها، وبناء اقتصاد قادر على 

الصمود أمام الأزمات. 
وكشفت التحولات التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة، من الجائحة إلى اضطراب 

سلاسل الإمداد، ومن التغيرات المناخية إلى أزمات الغذاء والطاقة، أن القوة الحقيقية 
للأمم أصبحت تقاس بمدى استعدادها للمستقبل، لا بقدرتها على مواجهة الأزمات بعد 

وقوعها.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة المسار الذي اختاره المغرب خلال السبعة والعشرين عاما 

الماضية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. 
بعيدا عن التعامل مع الماء، والفلاحة، والطاقة، والبحث العلمي، والغابات، والبحر، والحماية 
الاجتماعية كقطاعات منفصلة، برزت رؤية تجعلها عناصر متكاملة داخل مشروع وطني 

واحد، هدفه بناء مقومات السيادة وتعزيز استقلال القرار الوطني.
ولم تكن هذه الرؤية استجابة ظرفية لتحديات فرضها العالم اليوم، بل خيارا استراتيجيا 

سبق كثيرا من هذه التحولات. 
فبينما كانت دول كثيرة تكتشف تدريجيا مخاطر ندرة المياه أو هشاشة الأمن الغذائي أو 

التبعية الطاقية، كان المغرب يوسع شبكة سدوده، ويستثمر في تحلية مياه البحر، ويحدث 
فلاحته، ويؤسس لاقتصاد يعتمد بصورة متزايدة على الطاقات المتجددة، ويربط البحث 

العلمي بالإنتاج، ويضع الإنسان في صلب التنمية.
ويكشف هذا المسار أن قوة الدولة لا تبنى بالمشاريع منفردة، وإنما بالعلاقة التي تجمع 

بينها، فالماء يؤمن استدامة الفلاحة، والفلاحة تغذي الصناعة، والصناعة تخلق القيمة 
المضافة، والبحث العلمي يرفع الإنتاجية، والطاقة النظيفة تعزز التنافسية، والحماية 

الاجتماعية تحمي الرأسمال البشري، بينما يضمن الاستثمار استمرارية هذا البناء.
وعندما تتفاعل هذه العناصر وتشتغل ضمن رؤية واحدة، تتحول من مشاريع قطاعية إلى 

منظومة متكاملة قادرة على مواجهة الأزمات وصناعة الفرص.
إنها فلسفة تنظر إلى الأمن المائي، والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، والابتكار، وحماية 

الإنسان، باعتبارها وجوها متعددة لمعنى واحد هو السيادة، بوصفها مشروعاً يوميا يبنى 
بالمعرفة، ويترجم بالاستثمار، وتحميه المؤسسات، ويصنع ثماره الإنسان.
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الماء إلى قضية سيادية
ارتبــط تدبــر المــاء في المغــرب، لعقــود طويلــة، بسياســة بنــاء الســدود 
ــرب  ــاه ال ــة لمي ــات مهم ــن احتياطي ــن تأم ــة م ــت المملك ــي مكن الت

ــة.  ــة الكهرومائي ــاج الطاق ــقي وإنت والس
غــر أن تــوالي ســنوات الجفــاف، وتراجــع التســاقطات، وعــدم انتظامهــا 
ــق  ــاوزت منط ــدة تج ــة جدي ــال إلى مرحل ــرض الانتق ــا، ف ــا ومجالي زمني

تعبئــة المــوارد نحــو بنــاء منظومــة متكاملــة للأمــن المــائي. 
ــد  ــاء لم يع ــا أن الم ــة مفاده ــة واضح ــن قناع ــول م ــذا التح ــق ه وانطل
مجــرد مــورد طبيعــي، بــل أصبــح عنــرا حاســا في اســتقرار الاقتصــاد، 
وضــان الأمــن الغــذائي، وجــذب الاســتثمار، والحفــاظ عــى التوازنــات 

ــة. الاجتماعي
ــح  ــاء الصال ــد بالم ــي للتزوي ــج الوطن ــة في البرنام ــذه الرؤي ــت ه وترجم
للــرب وميــاه الســقي، الــذي جمــع بــن مواصلــة الاســتثمار في الســدود 
الكــرى والمتوســطة، وتسريــع مشــاريع تحليــة ميــاه البحــر، والربــط بــن 
الأحــواض المائيــة، وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة، وتحســن 

مردوديــة شــبكات التوزيــع. 
ــذار  ــي والإن ــد الهيدرولوج ــال الرص ــه في مج ــرب قدرات ــزز المغ ــا ع ك
ــة، بمــا يســمح  ــة بالتوقعــات المناخي ــر المــوارد المائي المبكــر، وربــط تدب
ــتثمارات.  ــه الاس ــوارد وتوجي ــع الم ــة في توزي ــر دق ــرارات أك ــاذ ق باتخ

ولم يعــد الهــدف مواجهــة أزمــة موســمية، بــل بنــاء قــدرة دائمــة عــى 
التكيــف مــع واقــع مــائي جديــد يتســم بنــدرة المــوارد وارتفــاع الطلــب.

تحرير مصادر الماء من تقلبات 
المناخ

فــرض تراجــع التســاقطات وتزايــد تواتــر ســنوات الجفــاف إعــادة النظــر 
في النمــوذج التقليــدي لتعبئــة المــوارد المائيــة، الــذي ظــل يعتمــد أساســاً 

عــى الســدود والجريــان الســطحي. 
واســتجابت المملكــة لهــذا التحــول عــر تنويــع مصــادر التــزود، وتحويــل 

المــوارد غــر التقليديــة إلى ركيــزة أساســية ضمــن السياســة المائيــة. 
ــات  ــر رهان ــد أك ــا أح ــر باعتباره ــاه البح ــة مي ــات تحلي ــرزت محط وب
المرحلــة، بعدمــا انتقلــت مــن حلــول موجهــة لبعــض المــدن الســاحلية 
إلى مشــاريع اســراتيجية تســتهدف تأمــن ميــاه الــرب، ودعــم النشــاط 
الصناعــي، وتوفــر مــوارد إضافيــة للســقي في عــدد مــن الأحــواض 

ــة. الفلاحي

ــرز  ــاء أب ــدار البيض ــر بال ــاه البح ــة مي ــاق لتحلي ــروع العم ــل الم ويمث
والداخلــة،  أكاديــر،  مشــاريع  جانــب  إلى  التوجــه،  هــذا  تجليــات 
والحســيمة، والناظــور، وآســفي، وغيرهــا مــن المشــاريع المبرمجــة في 
ــة أحــد الأعمــدة الرئيســية للأمــن  ــة ترمــي إلى جعــل التحلي إطــار رؤي

ــي.  ــائي الوطن الم
ــط،  ــة فق ــاه المنتج ــم المي ــن حج ــاريع م ــذه المش ــة ه ــع أهمي ولا تنب
بــل مــن قدرتهــا عــى تقليــص ارتبــاط التزويــد بالمــاء الصالــح للــرب 
المائيــة  الفرشــات  عــى  الضغــط  وتخفيــف  المناخيــة،  بالتقلبــات 
ــو  ــة نح ــوارد التقليدي ــن الم ــر م ــزء أك ــه ج ــح توجي ــا يتي ــدود، بم والس

دعــم النشــاط الفلاحــي وحمايــة الأنظمــة البيئيــة.
ولم يقتــر التحــول عــى تنويــع مصــادر الميــاه، بــل شــمل أيضــا إعــادة 
اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة في ســقي المســاحات الخــراء وبعــض 
ــة الشــبكات للحــد مــن  ــات مراقب ــر تقني ــة، وتطوي الأنشــطة الاقتصادي
ــة  ــق تعبئ ــن منط ــرب م ــال المغ ــس انتق ــه يعك ــاه، في توج ــاع المي ضي

المــوارد إلى منطــق تعظيــم قيمــة كل مــر مكعــب متــاح.

تثمين الماء في الحقول
لم يكــن الهــدف مــن الإصلاحــات المائيــة تقليــص حصــة الفلاحــة مــن 
المــوارد المائيــة، لأن هــذا القطــاع يمثــل الضامــن الأول للأمــن الغــذائي، 

بــل تحســن إنتاجيــة كل مــر مكعــب مســتعمل. 
وتشــر أحــدث المعطيــات إلى أن الفلاحــة تســتحوذ عــى نحــو 85 
في المائــة مــن الميــاه المســحوبة بالمغــرب، وهــي نســبة تعكــس الــوزن 
الاقتصــادي والاجتماعــي للقطــاع أكــر مــا تعكــس اختــالا في توزيــع 
ــع  ــري، ورف ــرق ال ــث ط ــى تحدي ــان ع ــب الره ــذا، انص ــوارد، وله الم

ــي. ــاط الفلاح ــن النش ــد م ــدل الح ــاه، ب ــتعمال المي ــاءة اس كف
وقــاد المغــرب أحــد أكــر برامــج التحــول نحــو الــري الموضعــي، الــذي 
مكــن مــن تجهيــز مئــات الآلاف مــن الهكتــارات بهــذه التقنيــة، وســاهم 
في تحقيــق اقتصــاد مهــم في اســتهلاك الميــاه، وتحســن مردوديــة عــدد 

مــن الزراعــات ذات القيمــة المضافــة. 
كــا شــجعت الدولــة اعتــاد حلــول الزراعــة الذكيــة، وتقنيــات الــري 
ــة، بمــا  ــة الترب ــة رطوب ــة، وأدوات مراقب ــات المناخي ــة عــى المعطي المبني
ــق  ــاه وف ــن المي ــة م ــات الضروري ــد الكمي ــى تحدي ــاح ع ــاعد الف يس

ــة. ــرات التقليدي ــق التقدي ــل، لا وف ــة للمحاصي ــات الفعلي الاحتياج
ــر البحــث العلمــي الزراعــي،  وتكامــل هــذا التوجــه مــع برامــج تطوي
وتحليــل التربــة، والتســميد المعقلــن، بمــا جعــل تدبــر الميــاه جــزءا مــن 

لم يعد أكبر تحد تواجهه الدول يتمثل في 
البحث عن موارد مائية جديدة، بل في القدرة 

على إدارة كل قطرة ماء بكفاءة أعلى. 
وفرضت التغيرات المناخية، والنمو الديموغرافي، 

وارتفاع الطلب على الغذاء، معادلة جديدة 
جعلت الأمن المائي أحد أبرز مقومات الأمن 

الاستراتيجي. 
ويواجه المغرب هذا التحدي في سياق خاص، 
بعدما تراجعت حصة الفرد من الموارد المائية 
المتجددة من أكثر من 2500 متر مكعب سنوياً 

في ستينيات القرن الماضي إلى نحو 600 متر 
مكعب حالياً، مع توقع استمرار هذا المنحى 

خلال العقود المقبلة.
ويظل القطاع الفلاحي المستهلك الأكبر للمياه، 

إذ يستحوذ على نحو 85 في المائة من الموارد 
المائية المستعملة، لأنه يشكل الركيزة الأساسية 

للأمن الغذائي الوطني.
واستوعب المغرب مبكرا أن مواجهة هذه 

المعادلة لا يمكن أن تقوم على انتظار تحسن 
التساقطات، بل على إعادة بناء السياسة المائية 

وفق رؤية شاملة. 
وقاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا 
التحول عبر استراتيجية نقلت الماء من ملف تقني 

إلى قضية سيادية، تقوم على تنويع مصادر 
التزود، وتعبئة الموارد غير التقليدية، والربط بين 

الأحواض، وتسريع تحلية مياه البحر، وتحديث 
شبكات الري، ورفع كفاءة الاستعمال في 

مختلف القطاعات. 
ولا تقاس السياسة المائية بعدد السدود وحده، 

بل بقدرتها على ضمان استمرارية التنمية في 
ظل مناخ يتسم بتزايد التقلبات وارتفاع الضغط 

على الموارد.

اقتصاد القطرةلتدبير الندرة 
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ــاج،  منظومــة متكاملــة تســتهدف رفــع الإنتاجيــة، وخفــض كلفــة الإنت
وتعزيــز قــدرة الفلاحــة المغربيــة عــى التكيــف مــع نــدرة المــوارد. 

لذلــك لم يعــد نجــاح السياســة المائيــة يقــاس بكميــة الميــاه التــي 
ــر  ــا كل م ــي ينتجه ــة الت ــة والغذائي ــة الاقتصادي ــل بالقيم ــتهلك، ب تسُ

ــا. ــب منه مكع

منظومة مائية متكاملة
تقــوم السياســة المائيــة بالمغــرب عــى بنــاء منظومــة مترابطــة تجعــل 
كل مكــون يــؤدي وظيفــة محــددة داخــل دورة متكاملــة لتدبــر 

ــوارد. الم
 وأصبحــت الســدود، ومحطــات التحليــة، والربــط بــن الأحــواض، 
ــة، والاقتصــاد  ــاه العادم ــتعمال المي ــادة اس ــاه، وإع ــل المي ــبكات نق وش
في الاســتهلاك، عنــاصر متكاملــة داخــل رؤيــة واحــدة تســتهدف ضــان 

ــل.  الأمــن المــائي عــى المــدى الطوي
ويعكــس هــذا التحــول انتقــال الدولــة مــن معالجــة الإكراهــات 
الظرفيــة إلى التخطيــط الاســراتيجي الــذي يربــط بــن العــرض والطلــب، 

ــة. ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ ع ــة والحف ــة الاقتصادي ــن التنمي وب
ــم  ــد أه ــا أح ــة باعتباره ــواض المائي ــن الأح ــط ب ــاريع الرب ــرز مش وت
تجليــات هــذا التحــول، بعدمــا أتاحــت نقــل الميــاه مــن الأحــواض التــي 
تعــرف فائضــا إلى أخــرى تعــاني خصاصــا متزايــدا، بمــا يقلــص الفــوارق 

المجاليــة في توزيــع المــوارد. 
ــح  ــاء الصال ــن التزويــد بالم ــز أم ــاهمت هــذه المشــاريع في تعزي وس
للــرب لعــدد مــن المــدن الكــرى، وحمايــة النشــاط الاقتصــادي مــن 

ــة.  ــواردات المائي ــاد في ال ــع الح ــار التراج آث
ــة،  ــآت قائم ــل منش ــدة، وتأهي ــدود جدي ــاز س ــة إنج ــل المملك وتواص
ــر أن  ــة تعت ــار مقارب ــع، في إط ــل والتوزي ــبكات النق ــاءة ش ــع كف ورف
ــة  ــة تحتي ــه بني ــه إلا إذا رافقت ــق أهداف ــاء لا يحق ــادر الم ــع مص تنوي

ــاءة. ــا بكف ــوارد وتدبيره ــل الم ــى نق ــادرة ع ق
وبــدلا مــن إســناد تدبــر المــاء مســؤولية إلى قطــاع واحــد، أصبــح 
ــة  ــات الترابي ــة والجماع ــه اختصاصــات الدول ــا تتقاطــع في ــا وطني ورش
والمؤسســات العموميــة والقطــاع الخــاص والجامعــات ومراكــز البحــث. 
ويمنــح هــذا التكامــل للسياســة المائيــة مرونــة أكــر في مواجهــة 
التقلبــات المناخيــة، ويجعلهــا أكــر قــدرة عــى مواكبــة التحــولات 

المغــرب. يعرفهــا  التــي  والاقتصاديــة  الديموغرافيــة 

أمن مائي وتنمية مستدامة
أثبتــت الســنوات الأخــرة أن الاســتثمار في المــاء لم يعــد يهــدف إلى 
مواجهــة آثــار الجفــاف فقــط، بــل أصبــح ركيــزة لضــان اســتمرارية 

التنميــة. 
ــدن، أو  ويصعــب تصــور توســع النشــاط الفلاحــي، أو اســتقرار الم
جــذب الاســتثمارات الصناعيــة، أو تطويــر الســياحة، دون منظومــة 

قــادرة عــى تأمــن المــوارد المائيــة في مختلــف الظــروف المناخيــة.
ــا واســراتيجيا يتجــاوز  ــة بعــدا اقتصادي  واكتســبت المشــاريع المائي
ــية  ــز تنافس ــيا في تعزي ــراً أساس ــت عن ــة، وأصبح ــا التقني وظيفته

ــذائي. ــن الغ ــة الأم ــي وحماي الاقتصــاد الوطن
تحســن  أن   2026 ســنة  خــال  المســجلة  المــؤشرات  وتؤكــد 
التســاقطات وارتفــاع نســبة مــلء الســدود إلى مســتويات فاقــت 74 
ــة. ــة وفــرا هامشــا مهــا لإعــادة تكويــن الاحتياطــات المائي في المائ
لكــن هــذا التحســن لم يغــر توجــه السياســة المائيــة للمملكــة، لأن 
ــاء  ــل ببن ــة، ب ــنة جاف ــر أو س ــم مط ــا بموس ــد مرتبط ــان لم يع الره
قــدرة دائمــة عــى التكيــف مــع واقــع مناخــي يتســم بتزايــد عــدم 

اليقــن. 
ــاه البحــر، والربــط بــن  وواصلــت المملكــة الاســتثمار في تحليــة مي
ــراتيجية لا  ــارات اس ــا خي ــاء، باعتباره ــاد في الم ــواض، والاقتص الأح

ــل بالمســتقبل. ــة، ب ــط بالظرفي ترتب
ويختــزل هــذا المســار أحــد أبــرز التحــولات التــي شــهدها المغــرب 
خــال العقــود الأخــرة. فلــم يعــد الأمــن المــائي يقــاس بعــدد 
ــع  ــى تنوي ــة ع ــدرة الدول ــل بق الســدود أو بحجــم التســاقطات، ب
مصــادر التــزود، وتحســن كفــاءة الاســتعمال، وتعبئــة التكنولوجيــا 

ــوارد.  ــتدامة الم ــان اس ــي لض ــث العلم والبح
ــل  ــاء، ب ــه الس ــود ب ــا تج ــا بم ــاء رهين ــد الم ــى، لم يع ــذا المعن وبه
أصبــح نتــاج رؤيــة اســراتيجية تجعــل مــن كل قطــرة مــوردا ينبغــي 
تدبــره بأعــى درجــات الكفــاءة، خدمــةً للتنميــة، والأمــن الغــذائي، 

ــال القادمــة. والأجي

علاقة جديدة بالماء
فرضــت التحــولات المناخيــة عــى عــدد مــن الــدول مراجعــة سياســاتها 
ــادة صاحــب  ــار المغــرب، بقي المائيــة بعــد وقــوع الأزمــات، بينــا اخت
ــادرة  ــة ق ــاء منظوم ــد الســادس، الاســتثمار في بن ــك محم ــة المل الجلال

عــى اســتباقها.  
ــالا  ــرة انتق ــنوات الأخ ــال الس ــت خ ــي أطلق ــاريع الت ــس المش وتعك
مــن منطــق تعبئــة المــوارد إلى إدارة دورة المــاء بكامــل مكوناتهــا، مــن 
ــتعمال،  ــادة الاس ــواض، إلى إع ــن الأح ــط ب ــة والرب ــن والتحلي التخزي
وترشــيد الطلــب، والاعتــاد المتزايــد عــى التكنولوجيــا والبحــث 

ــي. العلم
ــات  ــدود أو محط ــدد الس ــة بع ــذه السياس ــاح ه ــاس نج ــى قي وانتف
التحليــة التــي أنُجــزت، بــل بقدرتهــا عــى تأمــن اســتمرارية التنميــة 

ــد آخــر.  ــا بع ــدا عام ــزداد تعقي ــة ت ــة مناخي في ظرفي
وأصبــح المــاء عنــرا حاســا في اســتقرار المــدن، واســتدامة الفلاحــة، 
وجاذبيــة الاســتثمار، وحمايــة المنظومــات البيئيــة، وهــو مــا منــح 
السياســة المائيــة بعــدا ســياديا يتجــاوز حــدود التدبــر التقنــي للموارد.

ــة  ــزت الرؤي ــي مي ــات الت ــرز الس ــدى أب ــول إح ــذا التح ــزل ه ويخت
ــول  ــود الأخــرة، والقائمــة عــى الاســتثمار في الحل ــة خــال العق الملكي

ــات.  ــات إلى أزم ــول التحدي ــل أن تتح قب
ــة  ــه الطبيع ــا تمنح ــا بم ــرب رهين ــائي في المغ ــن الم ــد الأم ــك، لم يع لذل
وحدهــا، بــل أصبــح ثمــرة رؤيــة اســراتيجية تعتــر أن كل قطــرة مــاء 
مــورد وطنــي ينبغــي تثمينــه، وأن ضــان اســتدامته مســؤولية جماعية 
تتقاطــع فيهــا البنيــة التحتيــة، والابتــكار، والحكامــة، وحســن التدبــر.
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السيادة المائية
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السيادة الغذائية 
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لا ينحصر الاستثمار الفلاحي في عدد الضيعات أو المساحات المزروعة أو قيمة الاعتمادات المالية المرصودة، بل بقدرته على بناء منظومات 
إنتاج أكثر صمودا أمام الجفاف، وأكثر كفاءة في استخدام المياه، وأكثر ارتباط بالابتكار والأسواق. 

وفرضت التحولات التي يعرفها العالم، من اضطراب سلاسل الإمداد إلى التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغذاء، إعادة تعريف الاستثمار 
الفلاحي باعتباره أداة لتعزيز السيادة الغذائية قبل أن يكون وسيلة لرفع الإنتاج.

واستبق المغرب هذا التحول برؤية قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت الاستثمار العمومي والخاص محركا لإعادة هيكلة 
القطاع الفلاحي. 

وانطلقت هذه الدينامية مع »مخطط المغرب الأخضر« سنة 2008، قبل أن تدخل مرحلة جديدة مع استراتيجية »الجيل الأخضر -2020
2030«، التي وسعت مفهوم الاستثمار ليشمل الرأسمال البشري، والابتكار، والرقمنة، وتثمين الموارد الطبيعية، وخلق طبقة وسطى فلاحية، 

إلى جانب تشجيع المقاولة الفلاحية وجذب الرساميل الوطنية والدولية. 
ولم يعد الاستثمار يوجه إلى زيادة الإنتاج فقط، بل إلى بناء فلاحة قادرة على تأمين غذاء المغاربة، ورفع تنافسية الصادرات، ومواجهة 

الأزمات بكفاءة أكبر.

الأرض أولا
الاستثمار الفلاحي ركيزة لاستقلال القرار الغذائي
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الاستثمار سياسة دولة
بمبــادرات  الارتهــان  المغــرب  في  الفلاحــي  الاســتثمار  تجــاوز 
متفرقــة أو برامــج ظرفيــة، ليصبــح جــزءا مــن سياســة عموميــة 

ــس.  ــة النف طويل
ــة  ــبوق لتعبئ ــر مس ــارا غ ــر إط ــرب الأخ ــط المغ ــع مخط ووض
ــري،  ــر ال ــاج، وتطوي ــل الإنت ــث سلاس ــر تحدي ــتثمارات، ع الاس
ــة والقطــاع  ــن الدول ــة، وتشــجيع الــراكات ب وتحســن الإنتاجي

ــاص.  الخ
ــن 2008  ــت هــذا المخطــط، ب ــي واكب ــدرت الاســتثمارات الت وق
ــث  ــن الدراهــم، ســاهمت في تحدي ــارات م ــات الملي و2020، بمئ
البنيــات الإنتاجيــة، ورفــع قيمــة الصــادرات، وتحســن أداء عــدد 

مــن السلاســل الفلاحيــة.
ــر«  ــل الأخ ــراتيجية »الجي ــنة 2020 اس ــة س ــت المملك وأطلق
لتوســيع هــذا المســار، واضعــة الإنســان في قلــب الاســتثمار، مــع 
هــدف تكويــن جيــل جديــد مــن المقاولــن الفلاحيــن، وإحــداث 
350 ألــف منصــب شــغل جديــد للشــباب، وظهــور طبقــة 
وســطى فلاحيــة تضــم مــا بــن 350 ألفــا و400 ألــف أسرة بحلــول 
ســنة 2030، إلى جانــب تعبئــة مليــون هكتــار مــن الأراضي 
ــات  ــن المنتج ــز تثم ــج، وتعزي ــتثمار المنت ــدة الاس ــالية لفائ الس

ــرب. ــل المغ ــة داخ الفلاحي
ــر الاقتصــادي والاجتماعــي،  وربــط هــذا التوجــه الاســتثمار بالأث
ــة  ــن قيم ــه م ــا تخلق ــاس بم ــاريع يق ــم المش ــح تقيي ــا أصب بعدم
ــط بحجــم  ــس فق ــرص شــغل ودخــل للفلاحــن، ولي ــة وف مضاف

ــي. ــاق العموم الإنف

نحو سلاسل القيمة
العقديــن  خــال  المغــرب،  في  الفلاحــي  الاســتثمار  انتقــل 
ــة  ــل قيم ــاء سلاس ــاج الأولي إلى بن ــل الإنت ــن تموي ــن، م الأخيري

متكاملــة تمتــد مــن الحقــل إلى المســتهلك. 
ــح  ــل أصب ــل، ب ــادة المحاصي ــى زي ــر ع ــدف يقت ــد اله ولم يع
يرتكــز عــى تحســن الجــودة، ورفــع القيمــة المضافــة، وتطويــر 
الصناعــات الغذائيــة، وتعزيــز القــدرة التنافســية للمنتجــات 

ــة.  ــواق الدولي ــة في الأس المغربي
وأعطــت هــذه المقاربــة الأولويــة للسلاســل التــي تشــكل ركائــز 
الأمــن الغــذائي والاقتصــاد القــروي، وفي مقدمتهــا الحبــوب، 
الحمــراء،  والحوامــض  والخــروات،  والحوامــض،  والزيتــون، 

ــكر. ــوم، والس ــب، واللح ــور، والحلي والتم
وأثمــرت هــذه الاســتثمارات نتائــج ملموســة، فقــد تجــاوز إنتــاج 
الزيتــون خــال الموســم الفلاحــي 2026-2025 نحــو مليــوني 
ــابق،  ــم الس ــة بالموس ــة مقارن ــز 111 في المائ ــادة تناه ــن، بزي ط
فيــا ارتفــع إنتــاج الحوامــض إلى حــوالي 1,9 مليــون طــن، 
ــو 160  ــور نح ــاج التم ــغ إنت ــة، وبل ــارب 25 في المائ ــادة تق بزي
ــات  ــة، وفــق معطي ــف طــن، مســجلا نمــوا يناهــز 55 في المائ أل
ــدة«  ــم المتح ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي ــة و»منظم وزارة الفلاح

.)FAO(
ــة محصــول  ــات المالي ــة الدراســات والتوقع ــدرت مديري ــا ق  ك
ــار، بعــد ســنوات اتســمت  ــوالي 90 مليــون قنط الحبــوب بح
بنــدرة التســاقطات، مــا عكــس قــدرة المنظومــة الفلاحيــة 
ــة مــع تحســن  عــى اســتعادة جــزء مهــم مــن طاقتهــا الإنتاجي

الظــروف المناخيــة.
ولم تتحقــق هــذه النتائــج بفعــل الأمطــار وحدهــا، بــل جــاءت 
ثمــرة اســتثمارات متراكمــة في الــري الموضعــي، وتحســن البــذور، 
ــات،  ــل الضيع ــة، وتأهي ــة العالي ــات ذات القيم ــيع الزراع وتوس

وتطويــر وحــدات التخزيــن والتلفيــف والتحويــل.
ــد،  ــب والتبري ــات للتوضي ــاء محط ــة إنش ــجعت الدول ــا ش  ك
ــن  ــن م ــا مك ــة، م ــة والدولي ــواق الوطني ــاج بالأس ــط الإنت ورب
ــي ورفــع جــودة المنتجــات الموجهــة  تقليــص الفاقــد بعــد الجن

ــر. للتصدي
وامتــد الاســتثمار إلى الصناعــات الغذائيــة، التــي أصبحــت تمثــل 
الحلقــة التــي تحــول الإنتــاج الفلاحــي إلى قيمــة اقتصاديــة 
ــب،  ــات الحلي ــر صناع ــه في تطوي ــذا التوج ــاهم ه ــة، وس مضاف
وتصنيــع  الزيــوت،  واســتخراج  والفواكــه،  الخــر  وتعليــب 
الســكر، وإنتــاج الأعــاف، بمــا عــزز اندمــاج الفلاحــة مــع 

النســيج الصناعــي الوطنــي. 
ولم تعــد سلاســل القيمــة مجــرد أدوات لتســويق المنتجــات، بــل 
أصبحــت منظومــات اقتصاديــة متكاملــة تخلــق فــرص الشــغل، 
ــة  ــع دخــل المنتجــن، وتعــزز في النهاي وتدعــم الصــادرات، وترف
قــدرة المغــرب عــى ترســيخ ســيادته الغذائيــة وتقليــص ارتهانــه 

لتقلبــات الأســواق الدوليــة.

الماء والابتكار
لم يعــد الاســتثمار الفلاحــي في المغــرب يوجــه إلى توســيع المســاحات 
ــاج أكــر  ــاء منظومــة إنت ــح يســتهدف بن ــد أصب المزروعــة فقــط، وق
ــة  ــى مواجه ــدرة ع ــر ق ــة وأك ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــاءة في اس كف

ــة. ــات المناخي التقلب
 ووجهــت الدولــة جــزءا مهــا مــن الاعتــادات إلى مشــاريع الاقتصــاد 
في المــاء، وتحديــث تقنيــات الــري، والبحــث العلمــي، والرقمنــة، 
ــر نمــوذج  ــل الاســتثمار أداة لتغي ــا جع ــاج، بم ــر سلاســل الإنت وتطوي

ــادة حجمــه. ــاج، وليــس فقــط لزي الإنت
ــد  ــول، فق ــذا التح ــات ه ــرز تجلي ــد أب ــي أح ــري الموضع ــكل ال وش
ــا  ــار، م ــون هكت ــة ملي ــذه التقني ــزة به ــاحات المجه ــاوزت المس تج
ــة  ــث أنظم ــاً في تحدي ــدة إقليمي ــدول الرائ ــن ال ــرب ضم ــع المغ وض

ــقي.  الس
ــة  ــن إنتاجي ــاه، وتحس ــة المي ــع مردودي ــورش في رف ــذا ال ــاهم ه وس
عــدد مــن الزراعــات، وتقليــص اســتهلاك الطاقــة، مــع تعزيــز قــدرة 

ــوالي ســنوات الجفــاف. الضيعــات عــى التكيــف مــع ت
وامتــد الاســتثمار إلى تعبئــة المــوارد المائيــة غــر التقليديــة، عــر 
تسريــع إنجــاز محطــات تحليــة ميــاه البحــر، وإعــادة اســتعمال الميــاه 
ــة، وهــي مشــاريع  ــن الأحــواض المائي ــط ب ــة المعالجــة، والرب العادم
لم تعــد تنــدرج ضمــن سياســة المــاء فقــط، بــل أصبحــت جــزءاً مــن 
ــو  ــتهلك نح ــاع يس ــر إلى أن القط ــها، بالنظ ــة نفس ــة الفلاحي السياس

ــة بالمغــرب.  ــوارد المائي %85 مــن الم
ــر  ــتقرارا أك ــي اس ــا تعن ــم تعبئته ــة يت ــرة إضافي ــت كل قط وأصبح

ــح. ــنوات الش ــال س ــاع خ ــر الانقط ــا لمخاط ــاج، وتقليص للإنت
وفي الوقــت نفســه، انتقــل الاســتثمار إلى الحقــل المعــرفي، عــر 
ــل  ــز نق ــة، وتعزي ــول الرقمي ــر الحل ــي، وتطوي ــكار الزراع ــم الابت دع

الضيعــات.  إلى  التكنولوجيــا 
وأســهمت »جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة«، 
ــذي  ــر« ال ــج »المثم ــر، وبرنام ــث والتطوي ــات البح ــال منص ــن خ م
ــة  ــة المبني ــات الزراعي ــم الممارس ــة OCP«، في تعمي ــوده »مؤسس تق
ــا  ــة، م ــة الدقيق ــن، والفلاح ــميد المعقل ــة، والتس ــل الترب ــى تحلي ع
مكــن آلاف الفلاحــن مــن تحســن المردوديــة وخفــض كلفــة الإنتــاج. 
وهكــذا، لم يعــد الاســتثمار يقتــر عــى تمويــل البنيــات التحتيــة، بــل 
ــل، باعتبارهــا  ــا داخــل الحق ــة وتوظيفه ــاج المعرف ــح يشــمل إنت أصب

مــورداً اســراتيجياً لا يقــل أهميــة عــن المــاء أو الأرض.

ربط التمويل بالشراكة 
والقطاع الخاص

ــوم  ــي، يق ــتثمار الفلاح ــح الاس ــة، أصب ــة العمومي ــن الميزاني ــا ع فض
ــة  ــات المالي ــة، وإشراك المؤسس ــة ودولي ــاميل وطني ــة رس ــى تعبئ ع

ــرى. ــاريع الك ــل المش ــاص في تموي ــاع الخ والقط
ــادر  ــع مص ــاز، وتنوي ــرة الإنج ــع وت ــة تسري ــذه المقارب ــت ه  وأتاح
ــري،  ــة بال ــاريع المرتبط ــة في المش ــر، خاص ــم المخاط ــل، وتقاس التموي
ــة. ــات الفلاحي ــن المنتج ــتيك، وتثم ــة، واللوجس ــات الغذائي والصناع
دورا محوريــا في  للمغــرب«  الفلاحــي  القــرض  »مجموعــة  وأدت 
مواكبــة هــذا التحــول، عــر تمويــل الاســتثمارات الفلاحيــة، ومواكبــة 
الفلاحــن والمقــاولات القرويــة، وتطويــر منتجــات ماليــة تلائــم 

خصوصيــات القطــاع.
ــك  ــا البن ــة، وفي مقدمته ــل الدولي ــات التموي ــاهمت مؤسس ــا س ك
ــة،  ــية للتنمي ــة الفرنس ــة، والوكال ــي للتنمي ــك الإفريق ــدولي، والبن ال
وصناديــق الاســتثمار، في دعــم مشــاريع اســراتيجية مرتبطــة بالمــاء، 
والقــدرة عــى التكيــف مــع التغــر المناخــي، وسلاســل القيمــة 

ــة. الفلاحي
ولم تعــد هــذه الــراكات مجــرد آليــة لتوفــر التمويــل، بــل أصبحــت 
وســيلة لنقــل الخــرات، وتعزيــز الحكامــة، وتسريــع الابتــكار، ورفــع 

معايــر الجــودة والاســتدامة. 
وهــو مــا مكــن المغــرب مــن الانتقــال مــن منطــق تمويــل المشــاريع 
ــذب  ــى ج ــادرة ع ــة، ق ــاج متكامل ــات إنت ــاء منظوم ــق بن إلى منط
ــة  ــية الفلاح ــز تنافس ــة، وتعزي ــة المضاف ــق القيم ــتثمار، وتحقي الاس

ــة. ــواق العالمي ــة في الأس المغربي

لم يعد الاستثمار الفلاحي 
في المغرب يوجه إلى توسيع 

المساحات المزروعة فقط، بل 
أصبح يستهدف بناء منظومة 
إنتاج أكثر كفاءة في استغلال 

الموارد الطبيعية وأكثر قدرة على 
مواجهة التقلبات المناخية.
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 ركيزة للسيادة الاقتصادية
امتلــك المغــرب منــذ عقــود أكــر احتياطــي معــروف مــن 
الفوســفاط في العــالم، غــر أن القيمــة الحقيقيــة لهــذه الــروة لا  

ــه.  ــة تثمين ــل بطريق ــده، ب ــي وح ــم الاحتياط ــط بحج ترتب
وقــادت الرؤيــة الملكيــة تحــولا عميقــا داخــل هــذا القطــاع، 
ارتكــز عــى الرفــع مــن القيمــة المضافــة، وتوســيع الصناعــات 
التحويليــة، والاســتثمار في البحــث العلمــي، وتطويــر أســمدة 
تســتجيب للاحتياجــات الفعليــة للــرب الزراعيــة في مختلــف 

القــارات.

الاقتصــاد  في  الفوســفاط  مســاهمة  التوجــه  هــذا  ورفــع 
ــة،  ــواق الدولي ــل الأس ــرب داخ ــة المغ ــزز مكان ــي، وع الوطن
بعدمــا انتقــل »المجمــع الشريــف للفوســفاط«، مــن دور 
المصــدر للمــواد الأوليــة إلى شريــك في تطويــر الإنتــاج الزراعــي 

ــي.  العالم
الخصائــص  وفــق  تصمــم  المغربيــة  الأســمدة  وأصبحــت 
ــة  ــن مردودي ــن تحس ــن م ــا مك ــة، م ــكل منطق ــة ل الزراعي
المحاصيــل، ورفــع كفــاءة اســتعمال المغذيــات، وتقليــص 
الهــدر، وهــي مقاربــة عــززت تنافســية المجموعــة ورســخت 

حضورهــا في أكــر مــن 160 بلــدا.

تصدير الخام والحلول
ــول  ــج التح ــر برام ــد أك ــن أح ــن الأخيري ــال العقدي ــرب خ ــق المغ أطل
ــت مــن تثمــن  ــة جعل الصناعــي في قطــاع الفوســفاط، مســتندا إلى رؤي

ــراتيجية. ــة اس ــة أولوي ــوارد الطبيعي الم
 ووســع »المجمــع الشريــف للفوســفاط«، قدراتــه الصناعيــة بمركــب 
الجــرف الأصفــر وآســفي، وطــور وحــدات لإنتــاج الأســمدة ذات القيمــة 
المضافــة العاليــة، بــدل الاكتفــاء بتســويق الصخــور الفوســفاطية أو 

ــة.  ــف المصنع ــات نص المنتج
ــزز  ــتخرج، وع ــن مس ــكل ط ــة ل ــة الاقتصادي ــه القيم ــذا التوج ــع ه ورف
ــة  ــع المملك ــخ موق ــة، ورس ــة العالمي ــل القيم ــاع في سلاس ــاج القط اندم

فرضت الأزمات المتلاحقة التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة إعادة ترتيب أولويات الأمن الغذائي، بعدما أدى اضطراب سلاسل 
الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، والحرب في منطقة البحر الأسود، إلى كشف هشاشة منظومة إنتاج الغذاء العالمية، بعدما واجه ملايين 

الفلاحين صعوبات في الحصول على الأسمدة بالكمية والسعر المناسبين. 
وأعادت هذه التطورات الاعتبار للفوسفاط باعتباره موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن الحبوب أو المياه، لأن إنتاج الغذاء يبدأ من التربة، 

والتربة تحتاج إلى تغذية متوازنة لضمان استمرار الإنتاج.
استبق المغرب هذا التحول بسنوات، واختار، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بناء صناعة متكاملة حول الفوسفاط، تجاوزت 

منطق استخراج الخام وتصديره نحو تطوير منظومة صناعية وعلمية تجعل من الأسمدة أداة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. 
وتحول »المجمع الشريف للفوسفاط« »OCP«، إلى فاعل دولي لا يكتفي بتوفير الأسمدة، بل يطور حلولا زراعية تستجيب لخصوصيات التربة 

والمحاصيل والمناخ، مستندة إلى البحث العلمي والابتكار والاستثمار الصناعي. 
وأصبح الفوسفاط، بهذا المعنى، رافعة اقتصادية ودبلوماسية تمنح المغرب موقعا متقدما في واحدة من أكثر القضايا الاستراتيجية 

إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين.

الفوسفاط المغربي درع الأمن الغذائي العالمي
الثروة المنجمية جسر للقوة الجيو - سياسية
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عــامــا من
الأوراش

ــالم. ــفاطية في الع ــمدة الفوس ــدر للأس ــر مص كأك
ــن  ــر، مك ــتثمار متواصــل في البحــث والتطوي ــق هــذا التحــول اس وراف
مــن إنتــاج أســمدة مصممــة وفــق الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة 

ــف الأســواق.  ــة في مختل للترب
ــولا  ــت حل ــل أصبح ــدة، ب ــات موح ــة منتج ــمدة المغربي ــد الأس ولم تع
زراعيــة تســتجيب لاختــاف المحاصيــل والظــروف المناخيــة واحتياجــات 
ــة  ــع الإنتاجي ــميد ورف ــاءة التس ــن كف ــاهم في تحس ــا س ــن، م المزارع

ــات. ــيد للمغذي ــر الرش ــص الاســتعمال غ وتقلي
 ومنحــت هــذه المقاربــة المغــرب أفضليــة تنافســية يصعــب تحقيقهــا 
بالاعتــاد عــى المــوارد الطبيعيــة وحدهــا، لأنهــا جمعــت بــن الصناعــة 

والابتــكار والخــرة الزراعيــة داخــل منظومــة واحــدة.

البحث العلمي والصناعة 
الزراعية

عــزز هــذا التحــول شراكــة وثيقــة بــن »المجمــع الشريــف للفوســفاط«، 
و»جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة«، التــي 

ــا. ــكار الزراعــي في إفريقي ــر الابت أصبحــت أحــد أهــم مراكــز تطوي
ــو تحســن  ــة نح ــا البحثي ــن برامجه ــرا م ــة جــزءا كب ــت الجامع ووجه
خصوبــة التربــة، وتطويــر حلــول للتغذيــة النباتيــة، والاقتصــاد في 
ــات  ــذكاء الاصطناعــي والبيان ــاه، واســتعمال ال اســتعمال الأســمدة والمي
الضخمــة في الزراعــة، بمــا يربــط البحــث العلمــي مبــاشرة باحتياجــات 

ــي. ــاج الزراع الإنت
وأنتــج هــذا التكامــل جيــا جديــدا مــن الحلــول الزراعية التــي لا تقتصر 
عــى بيــع الســاد، بــل تبــدأ بتحليــل التربــة وتشــخيص احتياجاتهــا، ثــم 
تصميــم برامــج تســميد دقيقــة، ومواكبــة الفلاحــن في تطبيقهــا، وقيــاس 

أثرهــا عــى المردوديــة. 
ــد بالمدخــات إلى  ــن منطــق التزوي ــع المنتجــن م ــة م ــت العلاق وانتقل
منطــق الشراكــة التقنيــة، وهــو تحــول جعــل المعرفــة جــزءا مــن القيمــة 
المضافــة التــي يقدمهــا المغــرب للأســواق الدوليــة، ورســخ مكانتــه 
ــاره مــزودا لحلــول الأمــن الغــذائي، لا مجــرد مصــدر للفوســفاط. باعتب

إزالة »الكربون« قبل الأسواق
ــو  ــول نح ــمل التح ــفاط لتش ــاع الفوس ــه في قط ــرب رهانات ــع المغ وسّ
ــا الأســواق  ــي تعرفه ــون، مســتبقا التحــولات الت ــاج منخفــض الكرب إنت
العالميــة، خاصــة في أوروبــا، حيــث أصبحــت »البصمــة الكربونيــة« 

ــة.  ــات الصناعي ــية المنتج ــراً في تنافس ــارا مؤث معي
ــز  ــتثماريا يناه ــا اس ــفاط«، برنامج ــف للفوس ــع الشري ــق »المجم وأطل
13 مليــار دولار لتطويــر منظومــة متكاملــة تقــوم عــى إنتــاج الأمونيــا 
الخــراء اعتــادا عــى الطاقــات المتجــددة والهيدروجــن الأخــر، إلى 
جانــب محطــات لتحليــة ميــاه البحــر ومنشــآت لإنتــاج الكهربــاء مــن 
الطاقــة الشمســية والريحيــة، في خطــوة تســتهدف إزالــة الكربــون مــن 
سلســلة إنتــاج الأســمدة وتعزيــز اســتقلالية المجموعــة في المــواد الأوليــة 

والطاقــة.
ــع  ــي، إذ يض ــث صناع ــرد تحدي ــن مج ــر م ــول أك ــذا التح ــل ه ويمث
المغــرب في موقــع متقــدم داخــل الســباق العالمــي نحــو الأســمدة 

الانبعاثــات.  منخفضــة 
ــي  ــة الت ــات البيئي ــدرة المملكــة عــى الاســتجابة للمتطلب كــا يعــزز ق
بــدأت تفرضهــا الأســواق الدوليــة، وفي مقدمتهــا الاتحــاد الأوروبي، الــذي 

يتجــه إلى تشــديد معايــر الكربــون عــى الــواردات الصناعيــة. 
ويمنــح هــذا التوجــه للفوســفاط المغــربي ميــزة تنافســية إضافيــة، لأنــه 
يجمــع بــن جــودة المنتــج والاســتدامة البيئيــة، في وقــت أصبحــت فيــه 

الزراعــة مطالبــة بإنتــاج غــذاء أكــر مــع تقليــص بصمتهــا الكربونيــة.

ضامن للأمن الغذائي العالمي
أعــاد المغــرب، بقيــادة صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، تعريف 
القيمــة الاســراتيجية للفوســفاط، فلــم يعــد مجــرد احتياطــي جيولوجي 
أو مــادة أوليــة للتصديــر، بــل أصبــح قاعــدة لصناعــة متقدمــة، ومنصــة 

للبحــث والابتــكار، وأداة لتعزيــز الأمــن الغــذائي العالمــي. 

وتعــززت مكانــة المغــرب في الســنوات الأخــرة باعتبــاره أحــد الفاعلــن 
الرئيســيين في اســتقرار أســواق الأســمدة العالميــة، وكشــفت الاضطرابــات 
التــي عرفتهــا التجــارة الدوليــة بعــد ســنة 2022 أهميــة تنويــع مصــادر 
ــى  ــب ع ــع الطل ــا رف ــو م ــتوردة، وه ــدول المس ــبة لل ــد بالنس التوري

الأســمدة المغربيــة في عــدد مــن الأســواق الاســراتيجية.
ــتئناف  ــة )USDA( أن اس ــة الأمريكي ــرات وزارة الزراع ــدت تقدي  وأك
ــاهم  ــن أن يس ــة يمك ــوق الأمريكي ــة إلى الس ــمدة المغربي ــق الأس تدف
ــن  ــر للمزارع ــة، وأن يوف ــو 22 في المائ ــمدة بنح ــعار الأس ــض أس في خف
الأمريكيــن مــا يصــل إلى 1,82 مليــار دولار ســنويا، بمــا يعكــس الــوزن 

ــة. ــات الســوق العالمي ــه المغــرب في توازن ــح يمثل ــذي أصب ال
ولم يقتــر هــذا الحضــور عــى الأســواق الغربيــة، بــل توســع ليشــمل 
عــرات الــدول الإفريقيــة والآســيوية وأمريــكا اللاتينيــة، عــر شراكات 
تقــوم عــى نقــل الخــرة الزراعيــة، وتطويــر حلــول للتغذيــة النباتيــة، 
العلاقــة  يتجــاوز  التعــاون  التربــة، بمــا يجعــل  وتحســن خصوبــة 

ــة.  ــة التقليدي التجاري
وأصبــح الفوســفاط المغــربي أداة لتعزيــز الأمــن الغــذائي في بلــدان 
ــح المملكــة  ــا من ــاج الزراعــي، وهــو م ــات مرتبطــة بالإنت تواجــه تحدي
ــز  ــة وتعزي ــارة الإفريقي ــة بالق ــة الزراعي ــم التنمي ــا في دع دورا متنامي

التعــاون جنوب-جنــوب.

استثمار في المستقبل 
وســع المغــرب خــال الســنوات الأخــرة مفهــوم تثمــن الفوســفاط، فلــم 
يعــد يقتــر عــى اســتخراج الاحتياطــي وتحويلــه إلى منتجــات صناعيــة، 
ــة  ــن الصناع ــع ب ــة تجم ــة متكامل ــاء منظوم ــى بن ــوم ع ــح يق ــل أصب ب

ــكار.  ــة والابت والبحــث العلمــي والطاق
الشريــف  »المجمــع  أطلقهــا  التــي  الضخمــة  الاســتثمارات  ووفــرت 
للفوســفاط«، قاعــدة صناعيــة قــادرة عــى مواكبــة التحــولات التــي 
ــد الحاجــة إلى أســمدة  ــث تتزاي ــي، حي ــي العالم يشــهدها القطــاع الزراع
ــرب  ــاف ال ــة لاخت ــر ملاءم ــة«، وأك ــل »بصمــة كربوني ــاءة، وأق ــر كف أك

والأنظمــة الزراعيــة.

 ورفــع هــذا التوجــه القيمــة المضافــة للصــادرات المغربيــة، وعــزز قــدرة 
المملكــة عــى التكيــف مــع المتطلبــات البيئيــة والتجاريــة الجديــدة التــي 

بــدأت تعيــد رســم خريطــة التجــارة الدوليــة.
وأدخــل هــذا التحــول الفوســفاط إلى مرحلــة جديــدة، لم يعــد فيهــا 
النجــاح مرتبطــا بحجــم الاحتياطــي الجيولوجــي وحــده، بــل بقــدرة 
ــكار  ــا وابت ــر التكنولوجي ــة وتطوي ــاج المعرف ــى إنت ــة ع ــة المغربي الصناع

حلــول تســتجيب لتحديــات الأمــن الغــذائي العالمــي. 
وأصبحــت المنافســة تــدور حــول جــودة الحلــول الزراعيــة، وكفــاءة 
ــالات  ــي المج ــوارد، وه ــاد في الم ــات، والاقتص ــض الانبعاث ــمدة، وخف الأس
التــي اســتثمر فيهــا المغــرب مبكــرا، مســتفيداً مــن تكامــل الصناعــة مــع 
ــراتيجية  ــن اس ــزءاً م ــكار ج ــت الابت ــة جعل ــن رؤي ــي، وم ــث العلم البح

ــة. ــة الصناعي التنمي

 الابتكار والاستدامة
ــن  ــتثمر في تحس ــل اس ــة، ب ــه الإنتاجي ــيع قدرات ــرب بتوس ــف المغ لم يكت
جــودة الفوســفاط المغــربي حتــى يســتجيب لأكــر المعايــر البيئيــة صرامــة. 
برامــج صناعيــة متقدمــة  للفوســفاط«،  الشريــف  وأطلــق »المجمــع 
ــح  ــا أصب ــوم« في الأســمدة الفوســفاطية، بعدم ــوى »الكادمي لخفــض محت

ــة.  ــواق الأوروبي ــوج إلى الأس ــر الول ــم معاي ــد أه ــر أح ــذا العن ه
في  »الكادميــوم«  محتــوى  متوســط  تقليــص  في  المجموعــة  ونجحــت 
ــس أكســيد  ــن خام ــرام م ــكل كيلوغ ــا ل ــن نحــو 73 مليغرام ــا م منتجاته
الفوســفور إلى حــوالي 36 مليغرامــا، مــع مواصلــة تطويــر تقنيــات المعالجــة 
لبلــوغ مســتويات أكــر تنافســية، في وقــت يفــرض فيــه الاتحــاد الأوروبي 
ــات  ــض المنتج ــاً لبع ــغ 20 مليغرام ــاً يبل ــقفاً تنظيمي ــنة 2025 س ــذ س من

ــة. ــوق الأوروبي ــة في الس المطروح
ورفــع هــذا التحــول القيمــة التنافســية للأســمدة المغربيــة، ورســخ 
ــات  ــدة للمنتج ــة متزاي ــح أولوي ــت تمن ــي أصبح ــواق الت ــا في الأس موقعه
منخفضــة الأثــر البيئــي، كــا عــزز قــدرة »OCP« عــى الاســتجابة 
للتحــولات التنظيميــة الدوليــة دون المســاس بجــودة الإنتــاج أو اســتمرارية 

الإمــدادات.
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تتجاوز القيمة الحقيقية للفلاحة حدود الحقول، لتنطلق مرحلة جديدة بمجرد خروج المحصول من الأرض، ففي الاقتصادات الفلاحية الحديثة، 
لم يعد النجاح يقاس بحجم الإنتاج الخام فقط، وإنما بقدرة الدولة على تحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، تخلق فرص الشغل، 

وترفع الصادرات، وتحد من الفاقد، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. 
ولهذا، أصبحت الصناعات الغذائية أحد أهم مؤشرات قوة المنظومات الفلاحية، لأنها الحلقة التي تربط الإنتاج بالاستهلاك، والضيعة بالمصنع، 

والسوق المحلية بالأسواق العالمية. 
وأدرك المغرب مبكرا أن تحقيق السيادة الغذائية لا يكتمل بزيادة الإنتاج الزراعي وحدها، بل يقتضي أيضا بناء صناعة غذائية قوية قادرة على 

تثمين هذا الإنتاج داخل التراب الوطني، ولم يعد الهدف تصدير المواد الخام، بل تصدير منتجات تحمل قيمة مضافة أكبر، وتعكس تطور النسيج 
الصناعي المغربي.

ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، شهدت المملكة تحولا عميقا في هذا المجال، عبر تشجيع الاستثمار في وحدات 
التحويل، والتوضيب، والتلفيف، والتبريد، والصناعات المرتبطة بالحليب، والسكر، والزيوت، والحوامض، والخضر والفواكه، والمنتجات البحرية، إلى 

جانب تطوير الصناعات الكيماوية المرتبطة بالفوسفاط والأسمدة. 

القيمة التي أثمرت الثروة
الصناعات الغذائية بوابة للسيادة الاقتصادية
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عــامــا من
الأوراش

لم يعــد التصنيــع الغــذائي في المغــرب قطاعــا تابعــا للفلاحــة، بــل 
ــل  ــدرات التحوي ــا تطــورت ق ــا الأساســية. فكل ــح أحــد محركاته أصب
والتوضيــب والتخزيــن، ارتفعــت القيمــة الاقتصاديــة للإنتــاج الفلاحي، 
وتحســنت قــدرة المنتجــن عــى ولــوج الأســواق ذات المعايــر العاليــة. 
ــن سياســة  ــن الأخيري ــة خــال العقدي ــت الاســتثمارات الفلاحي ورافق
موازيــة لتطويــر الصناعــات الغذائيــة، حتــى أصبحــت المملكــة تتوفــر 
عــى منظومــات إنتــاج متكاملــة تمتــد مــن الضيعــة إلى المصنــع ثــم إلى 

المينــاء والأســواق الدوليــة.
ــة اليــوم أول قطــاع صناعــي بالمغــرب مــن  وتعــد الصناعــات الغذائي
حيــث عــدد المقــاولات، كــا تســاهم بحــوالي 27 في المائــة مــن الناتــج 
الصناعــي، وتوفــر مــا يقــارب 170 ألــف منصــب شــغل مبــاشر، 
ــة« ووزارة  ــات الغذائي ــة للصناع ــة الوطني ــات »الفيدرالي ــق معطي وف

ــة.  الصناع
وتضــم هــذه المنظومــة آلاف المقــاولات العاملــة في تحويــل الحليــب، 
وتعليــب الخــر والفواكــه، وإنتــاج الزيــوت، وتصنيــع الســكر، 
وتحويــل الحبــوب، وصناعــة المشروبــات، وتثمــن المنتجــات البحريــة، 
ــارة  ــة والتج ــة بالصناع ــط الفلاح ــراتيجية ترب ــة اس ــا حلق ــا يجعله م

ــة. الخارجي
ولم يقتــر أثــر هــذا التحــول عــى الاقتصــاد الوطنــي، بــل انعكــس، 
أيضــا، عــى دخــل الفلاحــن، إذ ســاهمت وحــدات التحويــل في خلــق 
طلــب أكــر اســتقرارا عــى المنتجــات الزراعيــة، وتحســن جــودة 
الإنتــاج، وتشــجيع التعاقــد بــن المنتجــن والمصنعــن، بمــا وفــر رؤيــة 

ــاج المختلفــة. أوضــح للاســتثمار داخــل سلاســل الإنت

ثلاثية الصناعات الغذائية
لا يرتبــط نجــاح الفلاحــة المغربيــة بحجــم المحاصيــل التــي تغــادر 
ــات  ــة إلى منتج ــل المملك ــول داخ ــى التح ــا ع ــل بقدرته ــات، ب الضيع

مصنعــة ذات جــودة عاليــة وقيمــة مضافــة أكــر. 
ــاء  ــواد الخــام إلى بن ــا مــن منطــق تســويق الم ــل المغــرب تدريجي وانتق
ــج  ــي إلا بوصــول المنت ــاج ولا تنته ــدأ بالإنت ــة، تب ــة متكامل سلاســل قيم

ــه.  ــرب أو خارج ــل المغ ــتهلك داخ ــائي إلى المس النه
وأصبحــت وحــدات التوضيــب والتلفيــف والتبريــد والتحويــل الصناعــي 
ــطة  ــد أنش ــت تع ــا كان ــها، بعدم ــة نفس ــة الفلاحي ــن المنظوم ــزءاً م ج

ــا. مســتقلة عنه
ــن  ــي، وتحس ــد الجن ــد بع ــص الفاق ــة في تقلي ــذه المقارب ــاهمت ه وس
جــودة المنتجــات، وإطالــة مــدة صلاحيتهــا، وتمكينهــا مــن ولــوج أســواق 

ــة والتتبــع.  تشــرط معايــر دقيقــة في الجــودة والســامة الصحي
وشــجعت الاســتثمارات في البنيــات اللوجســتية، مــن منصــات التبريــد إلى 

شــبكات النقــل والموانــئ، عــى تسريــع حركــة المنتجــات وتقليــص كلفــة 
التســويق، وهــو مــا انعكــس إيجابــاً عــى تنافســية الصــادرات المغربيــة.

فضــاء  إلى  الخــام،  المــادة  لتحويــل  محطــة  مــن  المصنــع  وتحــول 
ــكار،  ــا، والابت ــن التكنولوجي ــدة، تجمــع ب ــة جدي ــاج قيمــة اقتصادي لإنت

الدوليــة.  للمعايــر  والتســويق، والامتثــال  والتغليــف، 
وارتفــع وزن المنتجــات الفلاحيــة المصنعــة ضمــن الصــادرات المغربيــة، 
ــوت،  ــان، والزي ــه، والألب ــر والفواك ــل الخ ــات تحوي ــت صناع وأصبح
ــرز روافــد الاقتصــاد  ــة، مــن أب والســكر، والمصــرات، والمنتجــات البحري

ــي. الوطن

مفتاح الأسواق العالمية
ــات  ــمها الكمي ــة لا تحس ــواق الدولي ــة في الأس ــرب أن المنافس أدرك المغ
وحدهــا، بــل تحســمها الجــودة والقــدرة عــى احــرام المعايــر الصحيــة 

ــة والتقنيــة. والبيئي

الســامة  تعزيــز منظومــة  الغذائيــة  الصناعــات  تطويــر  وواكــب 
ــة،  ــع والمراقب ــة التتب ــاد أنظم ــرات، واعت ــث المخت ــة، وتحدي الصحي
بمــا يضمــن مطابقــة المنتجــات المغربيــة لاشــراطات الأســواق الأكــر 

ــا. تطلب
ــة«  ــة للمنتجــات الغذائي ويــؤدي »المكتــب الوطنــي للســامة الصحي
)ONSSA( دورا محوريــا في هــذه المنظومــة، مــن خــال مراقبــة 
جــودة المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة، واعتــاد وحــدات الإنتــاج 
والتلفيــف، ومراقبــة عمليــات التصديــر، بمــا يعــزز ثقــة الــركاء 

التجاريــن في المنتجــات المغربيــة.
وشــجع هــذا التوجــه المقــاولات الصناعيــة عــى الاســتثمار في الجــودة، 
والابتــكار، والتعبئــة الحديثــة، والشــهادات الدوليــة، وهــو مــا مكــن 
ــواق  ــا في الأس ــز حضوره ــن تعزي ــة م ــات المغربي ــن المنتج ــدداً م ع

ــة.  ــة والأمريكي ــة والإفريقي الأوروبي
وأصبــح التنافــس قائمــا عــى قــدرة المنتــج المغــربي عــى توفــر جــودة 
مســتقرة، وســامة صحيــة مضمونــة، واســتجابة لمتطلبــات الاســتدامة 
ــة  ــص »البصم ــو تقلي ــي نح ــه العالم ــل التوج ــة في ظ ــة، خاص البيئي

ــة«. الكربوني

اقتصاد فلاحي تنافسي
ــح  ــل أصب ــاج، ب ــي الإنت ــة ت ــرد مرحل ــذائي مج ــع الغ ــد التصني لم يع
ــع  ــدرة المصان ــت ق ــا ارتفع ــها، فكل ــة نفس ــث الفلاح ــركاً لتحدي مح
عــى التحويــل والتثمــن، زادت حاجــة المنتجــن إلى تحســن الجــودة، 
واعتــاد أصنــاف أكــر ملاءمــة للتصنيــع، واحــرام دفاتــر التحمــات، 

ــاج بأكملهــا. وهــو مــا ســاهم في الرفــع مــن مســتوى سلاســل الإنت
الســكر، والحليــب،  التكامــل بوضــوح في قطاعــات  ويــرز هــذا 
والزيــوت، وتصبــر الخــر والفواكــه، وتثمــن المنتجــات البحريــة، 
ــم  ــاس بحج ــة تق ــة الاقتصادي ــد القيم ــث لم تع ــمدة، حي ــة الأس وصناع
الصناعــة مــن تشــغيل، وابتــكار،  بــل بمــا تضيفــه  الخــام،  المــادة 

تصديريــة.  وعائــدات  وتكنولوجيــا، 
وســاهمت إزالــة الكربــون، والنجاعــة الطاقيــة، وتثمــن المنتجــات 
الثانويــة، في فتــح مرحلــة جديــدة أمــام الصناعــات الغذائيــة المغربيــة، 
ــط  ــي أصبحــت ترب ــدرة عــى المنافســة في الأســواق الت ــا أكــر ق تجعله

ــة. ــتدامة البيئي ــا بالاس ــوج إليه الول
ــح  ــل أصب ــط، ب ــا فق ــارا اقتصادي ــذائي خي ــع الغ ــد التصني ــك، لم يع وبذل
ــاج  ــي تكتفــي بإنت ــدول الت ــة. فال ــز الســيادة الاقتصادي ــزة مــن ركائ ركي
ــن  ــا تضم ــة، بين ــعار العالمي ــات الأس ــة تقلب ــل رهين ــام تظ ــواد الخ الم
ــرص  ــيع ف ــة، وتوس ــة محلي ــة مضاف ــق قيم ــة خل ــات التحويلي الصناع
الشــغل، وتعزيــز الميــزان التجــاري، وتحويــل الفلاحــة مــن قطــاع منتــج 

ــة. ــة الصناعي ــود التنمي ــاع يق ــة إلى قط ــواد الأولي للم

 | الصناعات الغذائية المغربية
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ــج  ــق البرام ــن منط ــة م ــة الاجتماعي ــة السياس ــة الاجتماعي ورش الحماي
القطاعيــة إلى مــروع وطنــي متكامــل، بعدمــا دعــا جلالــة الملــك 
محمــد الســادس إلى تعميــم التأمــن الإجبــاري عــن المــرض، والتعويضــات 
العائليــة، والتقاعــد، والتعويــض عــن فقــدان الشــغل، وفــق جــدول زمنــي 

ــة. ــاتية متكامل ــة ومؤسس ــات تشريعي ــح وإصلاح واض

الحماية الاجتماعية.. ورش 
سيادي

ــادة  ــمل إع ــل ش ــتفيدين، ب ــدد المس ــيع ع ــى توس ــدف ع ــر اله لم يقت
تنظيــم العلاقــة بــن الدولــة والمواطــن عــى أســاس الحقــوق الاجتماعيــة، 
ــوارق  ــص الف ــة، ويقل ــاج والحماي ــف إلى الع ــوج المنص ــن الول ــا يضم بم
بــن الفئــات المهنيــة والمجاليــة. وشــمل هــذا التحــول فئــة العاملــن غــر 
الأجــراء، التــي تضــم الفلاحــن والمهنيــن والحرفيــن وأصحــاب الأنشــطة 
ــن  ــام التأم ــة بنظ ــة الخاص ــوص التنظيمي ــدار النص ــر إص ــتقلة، ع المس
الإجبــاري عــن المــرض لهــذه الفئــات، وربــط تدبــره بـ»الصنــدوق الوطني 

 .)CNSS( »ــي ــان الاجتماع للض
ــن غــر الأجــراء وفــق دخــل  وتحــدد النصــوص المنظمــة اشــراك العامل
ــن  ــاد نســبة اشــراك موحــدة للتأم ــع اعت ــة، م ــكل فئ جــزافي خــاص ب

ــد  ــا ملموســا خــال الســنوات الأخــرة. فق ــورش تقدم وحقــق هــذا ال
ــر  ــن غ ــن نظــام »AMO« الخــاص بالعامل ــدد المســتفيدين م ــغ ع بل
الأجــراء نحــو 4 ملايــن مســتفيد مــع نهايــة ســنة 2025، بعــد إدمــاج 

ــة.  ــاً داخــل المنظوم ــة تدريجي ــات المهني ــف الفئ مختل
كــا واصلــت الدولــة اســتكمال الإطــار القانــوني والمؤسســاتي لنقــل تدبير 
مختلــف أنظمــة التأمــن الإجبــاري نحــو حكامــة أكــر تكامــا، بمــا يعــزز 

اســتدامة المنظومــة وجــودة الخدمــات.
ــولا  ــي تح ــان الاجتماع ــة الض ــل منظوم ــاح داخ ــاج الف ــل إدم ويمث
يتجــاوز البعــد الصحــي، فالفــاح الــذي كان يؤجــل العــاج خوفــا مــن 
ــة  ــه لتغطي ــه أو محصول ــن قطيع ــزء م ــع ج ــر إلى بي ــه، أو يضط كلفت
نفقــات الاستشــفاء، أصبــح يتوفــر عــى شــبكة حمايــة تحــد مــن 

ــة.  ــر الصحي ــام المخاط ــة أم ــة الأسرة القروي هشاش
ــث  ــروي، حي ــط الق ــة في الوس ــة خاص ــة أهمي ــذه النقل ــب ه وتكتس
ترتبــط اســتمرارية الإنتــاج الزراعــي مبــاشرة بقــدرة الفــاح عــى 
ــم. الحفــاظ عــى صحتــه ومواصلــة نشــاطه خــال مختلــف المواس

كذلــك، فتحــت الرقمنــة بابــا جديــدا أمــام تقريــب الخدمــات مــن العالم 
ــع الملفــات، والاســتفادة مــن  القــروي، عــر التســجيل الإلكــروني، وتتب
الخدمــات الرقميــة لـ»الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتماعــي«، وهــو 
مــا قلــص آجــال المعالجــة وســهل ولــوج الفلاحــن إلى المنظومــة، حتــى 

الإجبــاري عــن المــرض، بمــا يتيــح توســيع قاعــدة المنخرطــن مــع مراعــاة 
ــا النشــاط الفلاحــي. ــة المهــن الموســمية، وفي مقدمته خصوصي

الفلاح في منظومة الضمان 
الاجتماعي

وســع ورش الحمايــة الاجتماعيــة قاعــدة المســتفيدين مــن التأمــن 
ــم  ــن غــر الأجــراء، وفي مقدمته ــن المــرض لتشــمل العامل ــاري ع الإجب
الفلاحــون والكســابة، بعــد عقــود ظــل فيهــا الولــوج إلى التغطيــة 

ــة.  ــة العمومي ــراء والوظيف ــاً بالأج ــاً أساس ــة مرتبط الصحي
وجــاء هــذا التحــول نتيجــة إصــاح تشريعــي ومؤسســاتي متكامــل أرسى 
ــر  ــال غ ــرض للع ــن الم ــاري ع ــن الإجب ــام »AMO-TNS« )التأم نظ
ــي للضــان الاجتماعــي«،  ــدوق الوطن ــره بـ»الصن ــط تدب الأجــراء( ورب
مــع اعتــاد قواعــد اشــراك تراعــي خصوصيــة المهــن الحــرة والأنشــطة 

ــة.  الفلاحي
وحــددت النصــوص التنظيميــة مســاهمة العاملــن غــر الأجــراء وفــق 
ــع نســبة اشــراك موحــدة للتأمــن  ــة، م ــكل فئ دخــل جــزافي خــاص ب
الإجبــاري عــن المــرض، بمــا يســمح بتوســيع الحمايــة مــع مراعــاة 

ــول. ــطة والدخ ــة الأنش ــاف طبيع اخت

ظل الاهتمام بالفلاحة في المغرب، لعقود 
طويلة، مرتبطا بالأرض والماء والإنتاج، وركزت 

السياسات العمومية على توسيع المساحات 
المسقية، وتحسين المردودية، وتحديث التقنيات 
الزراعية، بينما بقي الفلاح نفسه خارج منظومة 

اجتماعية توفر له الحماية عند المرض أو العجز أو 
الشيخوخة. 

وأظهرت الأزمات الصحية والمناخية أن استدامة 
الإنتاج لا ترتبط بوفرة الموارد الطبيعية وحدها، 
بل أيضا بقدرة المنتج على مواصلة نشاطه في 

ظروف تحفظ كرامته واستقراره.
وأطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس 

ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد أكبر 
الإصلاحات الاجتماعية في تاريخ المملكة، واضعا 

الإنسان في صلب النموذج التنموي الجديد. 
وأدخل هذا الورش ملايين المهنيين والعاملين 

غير الأجراء، ومن بينهم الفلاحون والكسابة، إلى 
منظومة التأمين الإجباري عن المرض، في انتقال 

نوعي من منطق الدعم الظرفي إلى منطق الحق 
الاجتماعي الدائم. 

وفتح هذا التحول صفحة جديدة في مسار 
التنمية القروية، لأن حماية المنتج أصبحت جزءا 
من حماية الإنتاج نفسه، وأصبح الأمن الغذائي 

يرتبط أيضا بصحة الفلاح واستقرار أسرته، لا بالإنتاج 
الزراعي وحده. 

وتؤكد الإصلاحات المتتالية أن الدولة انتقلت من 
بناء البنيات التحتية إلى بناء منظومة اجتماعية 

متكاملة ترافق المواطن في مختلف مراحل حياته، 
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

الفلاح يدخل عهد الحماية الاجتماعية
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في المناطــق البعيــدة عــن المراكــز الحضريــة. 
ــح  ــل أصب ــن، ب ــدد المنخرط ــيع ع ــى توس ــر ع ــان يقت ــد الره ولم يع
يشــمل تحســن جــودة الخدمــة، وتبســيط المســاطر، وترســيخ الثقــة في 
واحــدة مــن أكــر الإصلاحــات الاجتماعيــة التــي عرفهــا المغــرب خــال 

العقــود الأخــرة.

ربط الحماية الاجتماعية بالأمن 
الغذائي

لم يتعامــل المغــرب مــع الحمايــة الاجتماعيــة باعتبارهــا ورشــا اجتماعيــا 
ــا جــزءاً مــن مقومــات  ــل جعله ــة، ب منفصــاً عــن السياســات الإنتاجي

اســتدامة الفلاحــة. 
فالقطــاع الفلاحــي يعتمــد عــى ملايــن النســاء والرجــال الذيــن 
يواجهــون مخاطــر صحيــة ومناخيــة ومهنيــة متزايــدة، ويؤثــر أي تراجــع 
ــتقرار  ــتثمار واس ــاج والاس ــى الإنت ــاشرة ع ــة مب ــم الاجتماعي في أوضاعه

ــروي.  ــالم الق الع
ــة اســتثمارا في  ــة الاجتماعي ــز الحماي ــح تعزي ــق، أصب ومــن هــذا المنطل

ــة. ــة الاجتماعي الأمــن الغــذائي بقــدر مــا هــو اســتثمار في العدال
ــد  ــة، إذ ق ــة الأسر الفلاحي ــباب هشاش ــرز أس ــد أب ــرض أح ــكل الم ويش
يــؤدي إلى اســتنزاف المدخــرات، أو بيــع جــزء مــن القطيــع، أو تأجيــل 

ــي.  ــن الاســتثمار في الموســم الزراع ــة، أو التخــي ع الأشــغال الفلاحي
وتقلــص التغطيــة الصحيــة هــذه المخاطــر، لأنهــا تخفــف العــبء المــالي 
للعــاج، وتحافــظ عــى القــدرة الإنتاجيــة للفــاح، وتضمــن اســتمرارية 
ــري  ــود الفق ــكل العم النشــاط داخــل الضيعــات العائليــة التــي تش

ــة. للفلاحــة المغربي
ــة  ــة والزراع ــة الأغذي ــا منظم ــي وثقته ــة الت ــارب الدولي ــد التج وتؤك
ــدرة  ــع ق ــة ترف ــة الاجتماعي ــة الحماي ــاو( أن أنظم ــم المتحــدة )الف للأم
الفلاحــن عــى مواجهــة الصدمــات المناخيــة والاقتصاديــة، وتشــجعهم 
عــى الاســتثمار في تحســن الإنتــاج، لأنهــا توفــر حــداً أدنى مــن الأمــان 

ــد التعــرض للمخاطــر.  عن
ولهــذا، لم يعــد الأمــن الغــذائي يقــاس فقــط بحجــم المحاصيــل أو أعــداد 
ــام  ــدرة المنتجــن عــى الصمــود أم ــل أيضــا بمــدى ق رؤوس الماشــية، ب

الأزمــات دون فقــدان وســائل عيشــهم.

ــكل  ــث يش ــرب، حي ــة في المغ ــة خاص ــة أهمي ــذه المقارب ــب ه وتكتس
العــالم القــروي ركيــزة أساســية للإنتــاج الفلاحــي، ويعتمــد جــزء مهــم 

ــرة والمتوســطة.  ــة الصغ ــتغلاليات العائلي ــى الاس ــن الفلاحــن ع م
وأصبــح إدمــاج هــذه الفئــة داخــل منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة عاملا 
ــاه،  ــة المي ــري، وتحلي ــة في ال ــا الدول ــي ضخته ــتثمارات الت ــا للاس مكم
والبحــث العلمــي، ودعــم سلاســل الإنتــاج، بمــا يجعــل الإنســان في قلــب 

السياســة الفلاحيــة.

الإدماج المالي ورقمنة الخدمات
لم يقتــر ورش الحمايــة الاجتماعيــة عــى توســيع قاعــدة المســتفيدين، 
بــل دفــع أيضــاً نحــو تسريــع رقمنــة الخدمــات الإداريــة والماليــة 

ــرض.  ــن الم ــاري ع ــن الإجب ــة بالتأم المرتبط
ــة  وطــور »الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتماعــي« منصــات إلكتروني
ــن  ــتفادة م ــات والاس ــع الملف ــجيل وتتب ــح التس ــة تتي ــات رقمي وتطبيق
عــدد متزايــد مــن الخدمــات عــن بعــد، وهــو مــا قلــص آجــال المعالجــة 
ــة البعيــدة. وخفــف مــن تنقــل المواطنــن، خاصــة في المناطــق القروي

وســاعد هــذا التحــول الرقمــي عــى إدمــاج فئــات كانــت تواجــه 

صعوبــات في الولــوج إلى الخدمــات الإداريــة، كــا شــجع عــى توســيع 
اســتعمال الأداء الإلكــروني وربــط الحمايــة الاجتماعيــة بالإدمــاج المــالي. 
ويكتــي هــذا الجانــب أهميــة خاصــة بالنســبة للفلاحــن، لأن رقمنــة 
الخدمــات تســاهم في تبســيط المســاطر، وتقلــل الكلفــة الزمنيــة 
ــروي  ــالم الق ــاج الع ــم اندم ــوق، وتدع ــى الحق ــول ع ــة للحص والإداري
في الاقتصــاد الرقمــي. كــا يفتــح هــذا التحــول آفاقــاً جديــدة لتطويــر 
ــة،  ــات الفلاحي ــا التأمين ــن بينه ــن، م ــة للفلاح ــرى موجه ــات أخ خدم
ــة أداة  ــات الرقمي ــل المنص ــا يجع ــي، بم ــم الاجتماع ــل، والدع والتموي
ــن، وليــس فقــط  ــة مــن المواطن لتقريــب مختلــف الخدمــات العمومي

ــي. ــان الاجتماع ــات الض خدم

الإنسان أساس للسيادة الغذائية
أكــدت الأوراش التــي أطلقهــا صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 
ــن  ــدأ م ــة لا يب ــيادة الغذائي ــاء الس ــن أن بن ــن الأخيري ــال العقدي خ
الأرض وحدهــا، بــل مــن الإنســان الــذي يزرعهــا ويــربي الماشــية ويؤمــن 

ــاج.  اســتمرارية الإنت
وجــاء ورش الحمايــة الاجتماعيــة ليكمــل مســارا بــدأ بتحديــث الفلاحــة، 
وتعزيــز الأمــن المــائي، وتطويــر البحــث العلمــي، ودعــم سلاســل 
الإنتــاج، مضيفــاً بعــداً اجتماعيــاً يضمــن اســتدامة هــذه الاســتثمارات.
ــم  ــاوز الدع ــوق تتج ــة حق ــن منظوم ــزءا م ــوم ج ــاح الي ــح الف وأصب
الموســمي، لتشــمل العــاج والحمايــة الاجتماعيــة والإدمــاج داخــل 

مؤسســات الدولــة. 
ويمنــح هــذا التحــول العــالم القــروي قــدرة أكــر عــى مواجهــة التقلبــات 
الاقتصاديــة والمناخيــة، ويعــزز جاذبيــة النشــاط الفلاحــي لــدى الأجيــال 
ــة  ــر إنتاجي ــة أك ــة إلى فلاح ــه المملك ــاج في ــت تحت ــدة، في وق الجدي
واســتدامة. ويختــزل هــذا الــورش أحــد أبــرز التحــولات التــي شــهدها 
المغــرب في عهــد جلالــة الملــك محمــد الســادس. فقــد انتقلــت السياســة 
ــاً،  ــج أيض ــة بالمنت ــده إلى العناي ــاج وح ــام بالإنت ــن الاهت ــة م الفلاحي
وأصبحــت حمايــة الفــاح جــزءا مــن حمايــة الأمــن الغــذائي الوطنــي. 
وبهــذا المعنــى، لم تعــد الحمايــة الاجتماعيــة مجــرد سياســة اجتماعيــة، 
بــل أصبحــت ركيــزة مــن ركائــز الســيادة الوطنيــة، لأنهــا تعــزز اســتقرار 

الإنســان الــذي يصنــع غــذاء المغاربــة كل يــوم.

أكدت الأوراش التي أطلقها 
صاحب الجلالة الملك محمد 

السادس خلال العقدين 
الأخيرين أن بناء السيادة 
الغذائية لا يبدأ من الأرض 

وحدها، بل من الإنسان 
الذي يزرعها ويربي الماشية 
ويؤمن استمرارية الإنتاج. 

الحماية الاجتماعية بالأرقام
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المغــرب مبكــرا أن اســتمرار الاعتــاد عــى 
الطاقــة المســتوردة يحــد مــن قدرتــه عــى 
ــة  ــر عرض ــاج ويجعــل اقتصــاده أك ــف الإنت ــم في تكالي التحك

ــة.  ــات الخارجي للصدم

منظومة طاقية
أطلقــت المملكــة منــذ ســنة 2009 اســراتيجية طاقيــة جديــدة 
ــتثمار في  ــع الاس ــاج، وتسري ــادر الإنت ــع مص ــى تنوي ــزت ع ارتك
ــن  ــط الأم ــة، ورب ــة الطاقي ــع النجاع ــددة، ورف ــات المتج الطاق

ــة. ــة الصناعي ــي بالتنمي الطاق
ــرت  ــة غ ــاريع هيكلي ــاق مش ــة في إط ــذه الرؤي ــاهمت ه وس
خريطــة إنتــاج الكهربــاء بالمملكــة، وفي مقدمتهــا المركبــات 
الربــط  تعزيــز  جانــب  إلى  الكــرى،  والريحيــة  الشمســية 

الشــبكات.  وتطويــر  الكهربــائي 
وحــددت المملكــة هدفــا يتمثــل في رفــع حصــة الطاقــات 

المتجــددة إلى 52 في المائــة مــن القــدرة الكهربائيــة المركبــة 
ــر الأهــداف طموحــاً عــى  ــول ســنة 2030، وهــو أحــد أك بحل

المســتوى الإفريقــي والمتوســطي.
 ولم يعــد الرهــان إنتــاج كهربــاء نظيفــة فقــط، بــل بنــاء منظومة 
ــح الاقتصــاد الوطنــي هامشــاً أكــر مــن الاســتقلالية  ــة تمن طاقي

والقــدرة عــى مواجهــة تقلبــات الأســواق العالميــة.

الاستثمار في الشمس 
والرياح

ــا  ــا بدي ــددة باعتباره ــات المتج ــع الطاق ــرب م ــل المغ لم يتعام
ــاء  ــادة بن ــا محــورا لإع ــل جعله ــوري، ب ــود الأحف محــدودا للوق

ــة.  ــه الطاقي منظومت
 )MASEN( »وقــادت »الوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة
ــية  ــة الشمس ــرى للطاق ــاريع ك ــاق مش ــر إط ــول ع ــذا التح ه
والريحيــة، مكنــت المملكــة مــن ترســيخ موقعهــا ضمــن الــدول 

ــة. ــاء النظيف ــاج الكهرب ــاً في إنت ــدة إقليمي الرائ

وشــكل مركــب نــور ورزازات نقطــة تحــول في هــذا المســار، 
ــل أن  ــالم، قب ــية في الع ــات الشمس ــر المجمع ــد أك ــاره أح باعتب
تتوســع المشــاريع لتشــمل محطــات جديــدة للطاقــة الشمســية 

ــة  والريحي
ــة،  ــون، وبوجــدور، وطرفاي ــة مــدن العي وتهــم المشــاريع الطاقي
ــتفيدة  ــرى، مس ــم الأخ ــن الأقالي ــدد م ــت، وع ــفي، وميدل وآس
مــن المؤهــات الطبيعيــة التــي يزخــر بهــا المغــرب، ســواء مــن 
حيــث الإشــعاع الشــمسي الــذي يتجــاوز في بعــض المناطــق 3000 
ســاعة ســنويا، أو سرعــة الريــاح التــي تعــد مــن بــن الأعــى عــى 

الواجهــة الأطلســية.
ــمل  ــر مســبوق يش ــج غ ــذ برنام ــوم تنفي ــة الي ــل المملك وتواص
الشمســية  للطاقــة  15 مشروعــا جديــداً  مــن  أكــر  إنجــاز 
والريحيــة، بقــدرة إجماليــة تناهــز 12,5 جيغاواط، وباســتثمارات 

ــنة 2030.  ــق س ــم في أف ــار دره ــوالي 120 ملي ــدر بح تق
ــات المتجــددة  ــع مســاهمة الطاق ويســتهدف هــذا البرنامــج رف
إلى أكــر مــن 52 في المائــة مــن القــدرة الكهربائيــة المركبــة، مــع 
تسريــع وتــرة الاســتثمار في التخزيــن الكهربــائي والشــبكات 

ارتبط النمو الاقتصادي للمغرب، لعقود طويلة، بمعادلة صعبة فرضتها 
محدودية الموارد الأحفورية وارتفاع فاتورة الاستيراد.

 وظلت المملكة تستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها الطاقية، ما 
جعل تقلبات أسعار النفط والغاز تنعكس مباشرة على كلفة الإنتاج، والميزان 

التجاري، والمالية العمومية. 
وأظهرت الأزمات الدولية، من اضطرابات أسواق الطاقة إلى الحرب في 
أوكرانيا، أن أمن الدول لم يعد يقاس فقط بقدرتها على إنتاج الغذاء أو 
تأمين المياه، بل أيضاً بقدرتها على ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة 

بأسعار تنافسية.

واستبق المغرب هذا التحول برؤية قادها صاحب الجلالة الملك محمد 
السادس، نقلت الطاقة من ملف يرتبط بتأمين الإمدادات إلى ورش استراتيجي 

لبناء السيادة الاقتصادية. 
وأطلقت المملكة أحد أكبر برامج الطاقات المتجددة في إفريقيا، مستثمرة 

في الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية، قبل أن توسع الرهان نحو 
الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والصناعات منخفضة الكربون. 

وأصبح إنتاج الكهرباء النظيفة وسيلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتقليص 
التبعية للأسواق الخارجية، وتهيئة المغرب لقيادة مرحلة جديدة من التحول 

الطاقي العالمي.

السيادة الطاقية لضمان السيادة الطاقية لضمان 
استقلال اقتصادياستقلال اقتصادي

أدرك
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عــامــا من
الأوراش

ــو  ــة النم ــة ومواكب ــة الطاقي ــتقرار المنظوم ــان اس ــة لض الذكي
ــاء. ــى الكهرب ــب ع ــد في الطل المتزاي

ــذه  ــاح ه ــاس نج ــة يق ــات المركب ــدد الميغاواط ــن ع ــا ع وفض
المشــاريع، بقدرتهــا عــى توفــر كهربــاء تنافســية للصناعــة، 
وتقليــص انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وجــذب اســتثمارات 
ــة منخفضــة  ــر طاق ــات أصبحــت تشــرط توف ــدة في قطاع جدي

ــة. ــا الصناعي ــار وجهاته ــل اختي ــون قب الكرب

مكافحة »البصمة الكربونية«
ــاء  ــاع الكهرب ــن قط ــرب م ــددة في المغ ــات المتج ــت الطاق خرج
إلى قلــب السياســات التنمويــة، وقــد أصبحــت الطاقــة النظيفــة 
توفــر الأســاس الــذي تقــوم عليــه مشــاريع تحليــة ميــاه البحــر، 
ونقــل الميــاه بــن الأحــواض، وإنتــاج الأمونيــا الخــراء، وإزالــة 
ــون مــن الصناعــات، وتوســيع اســتعمال الضــخ الشــمسي  الكرب

في الفلاحــة.

ويــرز هــذا الترابــط بوضــوح في المــروع العمــاق لتحليــة ميــاه 
البحــر بالــدار البيضــاء، الــذي يعتمــد جــزءا مهــا مــن فلســفته 
ــاء  ــاج الم ــة إنت ــص كلف ــددة لتقلي ــاء المتج ــة الكهرب ــى تعبئ ع

والحــد مــن »البصمــة الكربونيــة«. 
كــا تقــوم المشــاريع الجديــدة لتحليــة الميــاه في الداخلــة 
ــا يجعــل  ــة عــى المنطــق نفســه، بم ــات الجنوبي وســوس والجه
ــس مجــرد  ــائي، ولي ــن الم ــاشرة للأم ــزة مب ــة المتجــددة ركي الطاق

ــاء. ــاج الكهرب ــدر لإنت مص
وامتــد هــذا التحــول إلى القطــاع الفلاحــي، حيــث ســاهم 
الانتشــار المتزايــد للضــخ الشــمسي في تقليــص اعتــاد عــدد كبــر 
ــاج،  ــف الإنت ــض تكالي ــات، وخف ــى المحروق ــات ع ــن الضيع م

ــة.  ــة المغربي ــية الفلاح ــز تنافس وتعزي
كذلــك فتحــت الكهربــاء النظيفــة البــاب أمــام تطويــر صناعــات 
جديــدة مرتبطــة بالهيدروجــن الأخــر والأمونيــا الخــراء، 
ــية  ــن تنافس ــا م ــا مه ــتحدد جانب ــي س ــات الت ــي الصناع وه

ــة. ــود المقبل ــال العق ــي خ ــاد العالم الاقتص
بعدمــا  التكامــل،  لهــذا  نموذجــا   »OCP« مجموعــة  وتــرز 
ــراء  ــا الخ ــاج الأموني ــاً لإنت ــتثمارياً ضخ ــا اس ــت برنامج أطلق
الأخــر،  والهيدروجــن  المتجــددة  الكهربــاء  عــى  اعتــادا 
في خطــوة ترمــي إلى إزالــة الكربــون مــن صناعــة الأســمدة، 
ــز  ــة، وتعزي ــواد الأولي ــزود بالم ــر في الت ــتقلالية أك ــان اس وض
ــة  ــه بسرع ــي تتج ــة الت ــواق العالمي ــل الأس ــرب داخ ــع المغ موق

نحــو المنتجــات منخفضــة الانبعاثــات.

اقتصاد الهيدروجين الأخضر
لم يكتــف المغــرب بتطويــر إنتــاج الكهربــاء مــن الشــمس والريــاح، 
بــل انتقــل إلى الاســتثمار في الجيــل المقبــل مــن الطاقــات النظيفــة. 
وأطلــق ســنة 2024 »عــرض المغــرب« للهيدروجــن الأخــر، 
تنفيــذاً للتوجيهــات الملكيــة الســامية، واضعــا إطــارا متكامــا 
الهيدروجــن  إنتــاج  في  الدوليــة  الاســتثمارات  لاســتقطاب 
ومشــتقاته، وفي مقدمتهــا الأمونيــا الخــراء والوقــود الاصطناعــي 

والصلــب الأخــر.
وخصصــت المملكــة المرحلــة الأولى مــن هــذا البرنامــج لتهيئة 300 
ــار مــن العقــار العمومــي لفائــدة المشــاريع المؤهلــة،  ألــف هكت
ضمــن وعــاء إجــالي يقــارب مليــون هكتــار جــرى تحديــده 

ــل.  لإنجــاز مشــاريع الهيدروجــن الأخــر عــى المــدى الطوي
ــب  ــاصر يصع ــة عن ــن ثلاث ــورش م ــذا ال ــرب في ه ــتفيد المغ ويس
اجتماعهــا في كثــر مــن الــدول، تتمثــل في وفــرة الطاقــة الشمســية 
والريحيــة، وقربــه الجغــرافي مــن الأســواق الأوروبيــة، وتوفــر بنيــة 
تحتيــة صناعيــة ومينائيــة متطــورة، إضافــة إلى خــرة متراكمــة في 

صناعــة الأســمدة والطاقــات المتجــددة.
ــه  ــي، لأن ــروع طاق ــرد م ــن مج ــر م ــه أك ــذا التوج ــل ه ويمث
يؤســس لاقتصــاد صناعــي جديــد يقــوم عــى تصديــر الطاقــة في 
شــكل منتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، بــدل الاقتصــار عــى 

ــا.  ــتهلاكها محلي اس
كــا يمنــح المملكــة فرصــة لترســيخ موقعهــا ضمــن الــدول التــي 
ســتقود التحــول العالمــي نحــو الصناعــات منخفضــة الكربــون، في 
ــة  ــه الاقتصــادات الكــرى لضــان مصــادر آمن وقــت تتســابق في

للهيدروجــن الأخــر.

مصادر محلية متجددة
ارتفــع الطلــب الوطنــي عــى الكهربــاء إلى نحــو 48.2 تــراواط/
ســاعة ســنة 2025، مقابــل 44,9 تيراواط/ســاعة ســنة 2024، 
وفــق  واحــدة،  ســنة  خــال  المائــة  في   7,3 فاقــت  بزيــادة 
ــدولي »Ember«.  وتعكــس هــذه  ــاث ال ــز الأبح ــات مرك معطي
الأرقــام ديناميــة الاقتصــاد الوطنــي، لكنهــا تــرز في الوقــت 
نفســه حجــم التحــدي الــذي يواجــه المنظومــة الطاقيــة خــال 
الســنوات المقبلــة، في ظــل التوســع الصناعــي، وتســارع مشــاريع 
تحليــة ميــاه البحــر، وارتفــاع الطلــب المرتبــط بالنقــل الكهربــائي 

ــة. والرقمن
ولم يعــد الرهــان الوطنــي يقتــر عــى إنتــاج مزيــد مــن 
ــددة،  ــة ومتج ــادر محلي ــن مص ــا م ــى إنتاجه ــل ع ــاء، ب الكهرب
تضمــن اســتقرار الإمــدادات وتنافســية الأســعار.  وأصبحــت 
ــائي،  ــن الكهرب ــاريع التخزي ــب مش ــددة، إلى جان ــات المتج الطاق
ــة، تشــكل  وتحديــث الشــبكات، والربــط مــع الأســواق الإقليمي
الاقتصــاد  يمنــح  بمــا  الجديــدة،  الطاقيــة  المنظومــة  قاعــدة 
ــة  ــات الأســواق الدولي ــة تقلب ــر عــى مواجه ــدرة أك ــي ق الوطن

وتقليــص فاتــورة الــواردات.
ويختــزل هــذا التحــول أحــد أبــرز الأوراش التــي قادهــا صاحــب 
الجلالــة الملــك محمــد الســادس خــال العقديــن الأخيريــن. فقــد 
انتقــل المغــرب مــن موقــع المســتورد للطاقــة إلى موقــع المنتــج 

والمبتكــر والمصــدر للحلــول الطاقيــة المســتقبلية.
ــوارد طبيعيــة،  ــاح كونهــا مجــرد م ــت الشــمس والري وتخط
بقــدر مــا أصبحتــا رافعتــن لتعزيــز الاســتقلال الاقتصــادي، 
ــة،  ــن الصناع ــون م ــة الكرب ــع إزال ــائي، وتسري ــن الم ــم الأم ودع

وترســيخ موقــع المملكــة في الاقتصــاد الأخــر العالمــي.

خرجت الطاقات المتجددة في 
المغرب من قطاع الكهرباء إلى 
قلب السياسات التنموية، وقد 
أصبحت الطاقة النظيفة توفر 

الأساس الذي تقوم عليه مشاريع 
تحلية مياه البحر، ونقل المياه بين 
الأحواض، وإنتاج الأمونيا الخضراء، 

وإزالة الكربون من الصناعات، 
وتوسيع استعمال الضخ الشمسي 

في الفلاحة.
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السيادة الطاقية
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السيادة البيئية 
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الاســراتيجية الوطنيــة »غابــات المغــرب 
الغابــة  وظيفــة  تعريــف   »2020-2030
التدبــر  أهــداف  ووســعت  العموميــة،  السياســات  داخــل 
النظــم  وتأهيــل  المائيــة،  المــوارد  لتشــمل حمايــة  الغابــوي 
البيئيــة، وتحســن مردوديــة الاقتصــاد الغابــوي، وإشراك الســاكنة 

المحليــة في تثمــن المــوارد الطبيعيــة. 

الغابة.. بينية تحتية طبيعية
تـُـوج  التحــول إصــاح مؤسســاتي مهــم،  كــا واكــب هــذا 
ــارا  ــر إط ــا وف ــات، بم ــاه والغاب ــة للمي ــة الوطني ــداث الوكال بإح
جديــدا لتدبــر المجــال الغابــوي وفــق مقاربــة تجمــع بــن 

والاســتدامة. والنجاعــة  الحكامــة 
ــائي،  ــن الم ــات والأم ــة الغاب ــن حماي ــة ب ــذه الرؤي ــت ه وربط
انطلاقــا مــن الــدور الــذي تؤديــه الأحــواض الغابويــة في تنظيــم 

الجريــان الســطحي، والحــد مــن انجــراف التربــة، وتقليــص 
ــدود. ــل الس ــال داخ ــم الأوح تراك

 وأصبحــت المحافظــة عــى الغطــاء الغابــوي اســتثمارا مبــاشرا في 
حمايــة المنشــآت المائيــة، ورفــع قدرتهــا عــى الاحتفــاظ بالميــاه، 
وضــان اســتدامة المــوارد التــي تعتمــد عليهــا المــدن والضيعــات 

الفلاحيــة. 
ــت  ــل أصبح ــة، ب ــن التنمي ــزولا ع ــالا مع ــة مج ــد الغاب ولم تع
جــزءا مــن البنيــة التحتيــة الطبيعيــة التــي تدعــم الأمــن المــائي 

ــة. ــذائي للمملك والغ

 الغابات في مواجهة
 التغير المناخي

عــى  غــر مســبوقة  تحديــات  المناخيــة  التغــرات  فرضــت 
الغابــات المغربيــة، مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، وتزايــد تواتــر 

تحمي الغابات الأمن المائي قبل أن تنتج 
الأخشاب، وتحد من انجراف التربة قبل أن 

توفر المراعي، وتمتص ملايين الأطنان من 
الكربون قبل أن تشكل فضاءات للترفيه 

والسياحة. 
غير هذا الإدراك نظرة الدول إلى المجال 
الغابوي، بعدما تحول من مورد طبيعي 
إلى بنية تحتية بيئية توفر خدمات حيوية 

للاقتصاد والمجتمع. 
وأصبحت الغابة تؤدي دورا مباشرا في 

تغذية الفرشات المائية، وحماية السدود 
من التوحل، والحد من مخاطر الفيضانات، 

والمحافظة على التنوع البيولوجي، 
ومواجهة آثار التغير المناخي، وهو ما 

جعل الاستثمار فيها جزءاً من سياسات الأمن 
المائي والغذائي.

واستبق المغرب هذا التحول، تحت قيادة 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر 

إطلاق استراتيجية »غابات المغرب -2020
2030«، التي نقلت تدبير المجال الغابوي من 
منطق المحافظة على الرصيد الغابوي إلى 

بناء منظومة متكاملة تجمع بين حماية 
الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية القروية، 

ورفع جاهزية المملكة في مواجهة 
التغيرات المناخية. 

وأصبحت الغابة، ضمن هذه الرؤية، أحد 
المكونات الأساسية للأمن البيئي، بعدما 

ارتبط مستقبلها مباشرة بالماء، والفلاحة، 
والتنوع البيولوجي، وجودة الحياة داخل 

المجالات القروية.

الغابات.. تحصين ملكي للبيئة والمناخ

أصبحت استراتيجية »غابات 
المغرب 2030-2020« أحد أعمدة 
التكيف مع التغير المناخي، لأنها 

تنظر إلى الغابة باعتبارها جزءاً 
من منظومة متكاملة تشمل 

الماء، والتربة، والزراعة، والمناخ، 
والاقتصاد القروي. 

أعادت
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موجــات الجفــاف، واتســاع مخاطــر الحرائــق. 
واســتجابت المملكــة لهــذا الواقــع عــر تحديــث منظومــة 
ــق  ــد المناط ــنوية لتحدي ــط س ــاد خرائ ــد، واعت ــة والرص الوقاي
الأكــر عرضــة للحرائــق، وتعبئــة فــرق التدخــل وفــق مســتويات 
ــة  ــاع رقع ــل اتس ــتباقي قب ــرك الاس ــمح بالتح ــا يس ــر، بم الخط

ــران. الن
 )ANEF( والغابــات«  للميــاه  الوطنيــة  »الوكالــة  وأدخلــت 
ــار  ــور الأق ــد وص ــن بع ــعار ع ــات الاستش ــة وتقني أدوات رقمي
ــد  ــر قواع ــب تطوي ــة، إلى جان ــة المراقب ــة إلى منظوم الاصطناعي
ــم  ــوي وتقيي ــاء الغاب ــور الغط ــع تط ــى تتب ــاعد ع ــات تس بيان

ــة.  ــر البيئي المخاط
ورفعــت هــذه الأدوات مــن سرعــة التدخــل، وحســنت توجيــه 
المــوارد البشريــة واللوجســتية نحــو المناطــق الأكــر هشاشــة، في 
وقــت أصبحــت فيــه الحرائــق أكــر ارتباطــاً بالظــروف المناخيــة 

القصــوى. 
ويمثــل هــذا التحــول انتقــالا مــن سياســة إخــاد الحرائــق بعــد 
اندلاعهــا إلى سياســة تقــوم عــى التوقــع والوقايــة وتقليــص 

ــل الخطــر. عوام

حماية الغابة والتنمية 
القروية

الأنشــطة  ليشــمل  الغابــة  تثمــن  مفهــوم  المغــرب  وســع 
الاقتصاديــة التــي توفــر دخــا مســتداما للســاكنة المحليــة، 
انطلاقــا مــن قناعــة مفادهــا أن حمايــة المــوارد الطبيعيــة تــزداد 

فعاليــة عندمــا تتحــول إلى مصــدر للعيــش الكريــم. 
وشــجعت الاســراتيجية الوطنيــة تطويــر سلاســل إنتــاج الأركان، 
ــات  ــة، والمنتج ــة والعطري ــات الطبي ــل، والنبات ــن، والعس والفل
الغابويــة غــر الخشــبية، إلى جانــب دعــم الســياحة البيئيــة 

ــوي. ــال الغاب ــن المج ــة بتثم ــة المرتبط ــاولات المحلي والمق
وعــزز هــذا التوجــه مســاهمة الغابــة في الاقتصــاد القــروي، 
وخلــق فــرص شــغل جديــدة، وشــجع الســاكنة عــى الانخــراط في 
حمايــة الرصيــد الغابــوي بــدل اســتنزافه، كــا ســاهم في ترســيخ 
ــة، لا  ــى البيئ ــة ع ــكاً في المحافظ ــان شري ــل الإنس ــة تجع مقارب

مجــرد مســتفيد مــن مواردهــا. 
يقــاس بقدرتهــا عــى  الغابويــة  السياســات  وأصبــح نجــاح 
تحقيــق التــوازن بــن حمايــة النظــم البيئيــة وتحســن الظــروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان الذيــن يعيشــون داخــل هــذه 

ــا. ــالات أو بمحاذاته المج

استثمار في الأمن المائي 
والمناخي

أكــدت التجــارب الدوليــة أن الغابــات الســليمة توفــر خدمــات 
ــظ  ــي تحاف ــاشرة. فه ــة المب ــا التجاري ــر قيمته ــوق بكث ــة تف بيئي
وتمتــص  المائيــة،  الفرشــات  وتغــذي  التربــة،  عــى خصوبــة 
آثــار  مــن  وتحــد  البيولوجــي،  التنــوع  وتحمــي  الكربــون، 

والجفــاف.  الفيضانــات 
وأدخــل المغــرب هــذه الرؤيــة إلى صلــب سياســاته البيئيــة، 
ــة هــو اســتثمار في اســتدامة المــاء  ــرا أن الاســتثمار في الغاب معت

ــة. ــة والتنمي والفلاح
وأصبحــت اســراتيجية »غابــات المغــرب 2030-2020« أحــد 
ــة  ــا تنظــر إلى الغاب ــر المناخــي، لأنه ــع التغ ــف م ــدة التكي أعم
باعتبارهــا جــزءاً مــن منظومــة متكاملــة تشــمل المــاء، والتربــة، 

ــروي.  ــاد الق ــاخ، والاقتص ــة، والمن والزراع
وبهــذا التحــول، لم تعــد الغابــة فضــاء طبيعيــا يحتــاج إلى 
ــدرة  ــزز ق ــداً اســراتيجياً يع ــل أصبحــت رصي ــط، ب ــة فق الحماي
ــوارد  ــي الم ــتقبل، ويحم ــات المس ــة تحدي ــى مواجه ــة ع المملك

ــتدامة. ــة المس ــا التنمي ــوم عليه ــي تق الت
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بعيدا عن أعداد رؤوس الأبقار أو الأغنام أو الماعز، تمثل الثروة الحيوانية أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي والتنمية القروية والاقتصاد 
الوطني.

وتؤمن الثروة الحيوانية جزءا مهما من حاجيات المغاربة من اللحوم والحليب، وتوفر مصدر دخل لمئات الآلاف من الأسر، كما تغذي سلسلة 
واسعة من الصناعات المرتبطة بالألبان، والجلود، والأعلاف، والخدمات البيطرية.

 ولهذا، فإن أي اختلال يصيب هذه المنظومة لا ينعكس على الفلاح وحده، بل يمتد أثره إلى الأسعار، والاستهلاك، والتشغيل، والاستقرار 
الاجتماعي.

وواجه المغرب خلال السنوات الأخيرة تحدياً غير مسبوق نتيجة توالي مواسم الجفاف، وتراجع المراعي الطبيعية، وارتفاع أسعار الأعلاف في 
الأسواق الدولية، وهو ما أثر في القطيع الوطني وفي كلفة الإنتاج الحيواني. 

غير أن المملكة اختارت، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تتعامل مع هذه التحديات باعتبارها قضية سيادية تتطلب 
حلولا هيكلية، لا إجراءات ظرفية فقط.

لذلك، انطلقت برامج لإعادة بناء القطيع، وتأهيل المراعي، وتحسين السلالات، وتعزيز الصحة الحيوانية، وربط الإنتاج الحيواني بالسياسات 
المائية والفلاحية، في رؤية تجعل استدامة الثروة الحيوانية جزءاً من استدامة الأمن الغذائي الوطني.

ورش اليوم.. استثمار للغد
الثروة الحيوانية.. رصيد سيادي
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عــامــا من
الأوراش

المغــرب مــع تراجــع القطيــع الوطنــي باعتباره 
نتيجــة  مبــاشرة  للجفــاف فقــط، بــل اعتــره 
ــك،  ــة. ولذل ــيادة الغذائي ــية للس ــز الأساس ــدى الركائ ــس إح ــا يم تحدي
ــة  ــاء المنظوم ــادة بن ــة إلى إع ــار الأزم ــر آث ــن تدب ــة م ــت المقارب انتقل
الإنتاجيــة، عــر برامــج تجمــع بــن الدعــم الظــرفي والإصلاحــات 

ــة. الهيكلي
ــة مــن الجفــاف أن تراجــع الغطــاء  وأظهــرت الســنوات الســبع المتتالي
النبــاتي وارتفــاع كلفــة الأعــاف يؤديــان إلى اختــالات عميقــة في الــدورة 
الإنتاجيــة، إذ يضطــر عــدد مــن المربــن إلى تقليــص قطعانهــم أو بيــع 
الإنــاث المنتجــة للحفــاظ عــى الســيولة، وهــو مــا يؤثــر في القــدرة عــى 

إعــادة تكويــن القطيــع مســتقبلاً. 
ــا في  ــذرة والصوج ــعار ال ــاع أس ــورات بارتف ــذه التط ــت ه ــا ارتبط ك
الأســواق العالميــة بعــد جائحــة »كوفيــد19-« والحــرب في أوكرانيــا، مــا 

ــواني. ــاج الحي ــة الإنت ــى كلف ــط ع زاد الضغ
ــع،  ــة للقطي ــواة الإنتاجي ــة الن ــا نحــو حماي ــة تدخلاته ــت الدول و وجه
وتحســن شروط اســتدامته، مــن خــال دعــم الأعــاف في فــرات 
ــز التتبــع الصحــي، وإطــاق برامــج  الأزمــات، وتأهيــل المراعــي، وتعزي
ــا  ــداني، بم ــاء مي ــة وإحص ــات دقيق ــى بيان ــد ع ــن تعتم ــادة التكوي لإع

ــة. ــاءة وعدال ــة بكف ــوارد العمومي ــه الم ــن توجي يضم

استدامة الإنتاج
أثبتــت التجربــة المغربيــة خــال الســنوات الأخــرة أن مســتقبل الــروة 
ــة  ــات العلفي ــاء والزراع ــن الم ــة ب ــل، فالعلاق ــدأ في الحق ــة يب الحيواني

ــى، إلى  ــت م ــن أي وق ــا م ــر ترابط ــت أك ــواني أصبح ــاج الحي والإنت
ــرة  ــاشرة عــى وف ــة ينعكــس مب ــوارد المائي ــال في الم درجــة أن أي اخت
الأعــاف، ثــم عــى حجــم القطيــع، ثــم عــى أســعار اللحــوم والحليــب. 
ومــن هنــا، لم تعــد السياســة المائيــة منفصلــة عــن السياســة الفلاحيــة، 
بــل أصبحــت جــزءاً مــن منظومــة واحــدة هدفهــا حمايــة الأمــن 

ــذائي. الغ
ــة  ــوارد المائي ــن الم ــة م ويســتهلك القطــاع الفلاحــي حــوالي 85 في المائ
المعبــأة بالمغــرب، فيــا تشــكل الزراعــات العلفيــة جــزءا أساســياً مــن 

هــذا الاســتهلاك. 
الــري  تعميــم  نحــو  كبــرة  اســتثمارات  المملكــة  وجهــت  لذلــك، 
الموضعــي، الــذي تجــاوزت مســاحاته مليــون هكتــار، مــع تطويــر 
ــجيع  ــائي، وتش ــاد الم ــل الإجه ــى تحم ــدرة ع ــر ق ــة أك ــاف علفي أصن

المرتفعــة.  المردوديــة  الأعــاف ذات  إنتــاج  تقنيــات 
ولم يكــن الهــدف فقــط الاقتصــاد في المــاء، بــل ضــان اســتمرارية إنتــاج 

العلــف حتــى في الســنوات التــي تعــرف تراجعــاً في التســاقطات.
ــن الحــل،  ــة جــزءا م ــر التقليدي ــة غ ــوارد المائي ــح اللجــوء إلى الم وأصب
فمشــاريع تحليــة ميــاه البحــر، وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة 
ــط،  ــة فق ــدن والصناع ــدم الم ــواض، لا تخ ــن الأح ــط ب ــة، والرب المعالج
ــه  ــا في ــاج الفلاحــي، بم ــر أيضــا شروطــاً أفضــل لاســتقرار الإنت ــل توف ب
الزراعــات العلفيــة التــي تقــوم عليهــا منظومــة تربيــة الماشــية، وبالتــالي 
أصبــح الاســتثمار في المــاء اســتثمارا مبــاشرا في حمايــة الــروة الحيوانيــة.

ــات  ــه تحدي ــاف تواج ــة الأع ــزال منظوم ــا ت ــود، م ــذه الجه ــم ه ورغ
مرتبطــة بالاعتــاد عــى الأســواق الخارجيــة لتوفــر جــزء مــن حاجياتهــا 
ــاف  ــة الأع ــيتان في صناع ــان أساس ــا مادت ــا، وه ــذرة والصوج ــن ال م

ــة.  المركب
الأخــرة  الســنوات  خــال  الدوليــة  التجــارة  اضطرابــات  وكشــفت 
هشاشــة هــذا الاعتــاد، وهــو مــا جعــل تنويــع مصــادر التــزود، 
وتشــجيع الإنتــاج المحــي للأعــاف، وتحســن مردوديــة الزراعــات 
العلفيــة، رهانــات اســراتيجية لا تقــل أهميــة عــن إعــادة تكويــن 

القطيــع نفســه.

حماية الرأسمال المنتج
لا تقتــر قــوة الــروة الحيوانيــة عــى عــدد الــرؤوس، بــل ترتبــط أيضــا 
ــاج  ــع وجــودة الســالات وقدرتهــا عــى الإنت ــة للقطي ــة الصحي بالحال

والتكاثــر. 
وجعــل المغــرب الصحــة الحيوانيــة أحــد الأعمــدة الرئيســية لإعــادة بنــاء 
ــج  ــز برام ــة، وتعزي ــة البيطري ــة المراقب ــر منظوم ــر تطوي ــة، ع المنظوم
التلقيــح والوقايــة، وتحســن أنظمــة التتبــع والترقيــم، بمــا يرفــع مناعــة 

القطيــع ويحــد مــن الخســائر الاقتصاديــة الناتجــة عــن الأمــراض.
ــة«  ــة للمنتجــات الغذائي ــع »المكتــب الوطنــي للســامة الصحي ويضطل

)ONSSA( بــدور محــوري في هــذا المجــال، مــن خــال تنفيــذ حمــات 
الحيوانــات،  الوبائيــة، ومراقبــة حركــة  والمراقبــة  للتلقيــح  وطنيــة 

ــواني.  ــل الحي ــات ذات الأص ــة للمنتج ــامة الصحي ــان الس وض
ــذار المبكــر في  ــة وشــبكات الإن ــرات البيطري ــر المخت كــا ســاهم تطوي
ــؤر  ــور أي ب ــد ظه ــع عن ــل السري ــى التدخ ــة ع ــدرة المملك ــز ق تعزي
مرضيــة، وهــو مــا يحافــظ عــى اســتقرار الإنتــاج ويعــزز ثقــة الأســواق.

وتوســعت برامــج تحســن الســالات، ســواء في قطــاع الأبقــار الحلوب أو 
الأغنــام والماعــز، بهــدف الرفــع مــن المردوديــة والإنتاجية، مــع المحافظة 

عــى الســالات المحليــة المتأقلمــة مــع الظــروف البيئيــة المغربيــة.
 ولم يعــد تحســن الســالات يهــدف فقــط إلى زيــادة الإنتــاج، بــل أيضــاً 
إلى إنتــاج حيوانــات أكــر مقاومــة للأمــراض وأكــر قــدرة عــى التأقلــم 
مــع التغــرات المناخيــة، وهــو مــا ينســجم مــع التحــول العالمــي نحــو 

نظــم إنتــاج أكــر اســتدامة.
ــدور البحــث العلمــي والإرشــاد البيطــري،  وتكتمــل هــذه المنظومــة ب
ــواء في  ــن، س ــات إلى المرب ــدث الممارس ــل أح ــاهمان في نق ــن يس اللذي

ــع.  ــر القطي ــة أو تدب ــة أو الوقاي ــال التغذي مج
ــج، لا مجــرد  ــة اســتثمارا في الرأســال المنت وأصبحــت الصحــة الحيواني
خدمــة بيطريــة، لأن كل رأس ماشــية يتــم الحفــاظ عليــه يمثــل قيمــة 

ــة للمملكــة. ــة وغذائي ــة واجتماعي اقتصادي

شراكة الكساب
أثبتــت التجــارب أن الحفــاظ عــى الــروة الحيوانيــة لا يتحقــق بحمايــة 
ــذي يرعاهــا. فالكســاب هــو  ــة المــربي ال ــل بحماي ــات فقــط، ب الحيوان
ــة،  ــة الحيواني ــاف، والصح ــي، والأع ــن المراع ــط ب ــي ترب ــة الت الحلق
والإنتــاج، والأســواق، وإذا فقــد هــذا المنتــج قدرتــه الاقتصاديــة، اختلــت 

المنظومــة بأكملهــا.
ــواني بإجــراءات تســتهدف  ــاج الحي ــاء الإنت ــادة بن ــج إع وارتبطــت برام
تحســن دخــل المربــن، وتيســر الولــوج إلى التمويــل، وتعزيــز التغطيــة 
ــة  ــن مواجه ــم م ــا يمكنه ــة، بم ــات المهني ــر التنظي ــة، وتطوي الاجتماعي

ــة.  ــة والاقتصادي ــات المناخي التقلب
ويكتســب هــذا البعــد أهميــة خاصــة في المغــرب، حيــث يشــكل 
النشــاط الرعــوي وتربيــة الماشــية مصــدر العيــش الرئيــي لعــدد كبــر 

ــة. ــبه الجاف ــة وش ــق الجبلي ــة في المناط ــة، خاص ــن الأسر القروي م
ولا يتعلــق الأمــر فقــط بضــان وفــرة اللحــوم أو الحليــب، بــل بالحفاظ 
عــى نســيج اقتصــادي واجتماعــي يســاهم في تثبيــت الســكان بالعــالم 

القــروي، ويحــد مــن الهجــرة،
 ويخلــق فــرص الشــغل داخــل سلاســل الإنتــاج والتحويــل والتســويق. 
ومــن هــذا المنظــور، تصبــح إعــادة بنــاء الــروة الحيوانيــة اســتثماراً في 

الإنســان كــا هــي اســتثمار في الإنتــاج.

ثروة حيوانية متوازنة
تؤكــد التجربــة المغربيــة أن الأمــن الغــذائي لا يبنــى بالمحاصيــل الزراعية 
وحدهــا، بــل يقــوم أيضــاً عــى منظومــة إنتــاج حيــواني قويــة ومتوازنــة 

وقــادرة عــى الصمــود أمــام الأزمــات. 
وجــاءت الجهــود المبذولــة لإعــادة تأهيــل القطيــع، وتحســن المراعــي، 
وتعزيــز الصحــة الحيوانيــة، وربــط الإنتــاج بالمــاء والاســتثمار والبحــث 
ــي  ــة، ولا تكتف ــباب الهشاش ــج أس ــاملة تعال ــة ش ــن رؤي ــي، ضم العلم

بتخفيــف آثارهــا.
وتكشــف هــذه المقاربــة عــن تحــول مهــم في السياســة الفلاحيــة 
ــدت  ــي فق ــع الت ــداد القطي ــتعادة أع ــدف اس ــد اله ــم يع ــة، فل المغربي
خــال ســنوات الجفــاف فحســب، بــل بنــاء نمــوذج إنتــاج أكــر مرونــة، 
ــاءة في  ــر كف ــة، وأك ــع التغــرات المناخي ــف م ــدرة عــى التكي ــر ق وأك
ــدد  ــن في ع ــي لا يكم ــان الحقيق ــة، إذ الره ــوارد الطبيعي ــتخدام الم اس

ــا. ــظ عليه ــا وتحاف ــي تنتجه ــة الت ــودة المنظوم ــل في ج ــرؤوس، ب ال
وأصبحــت الــروة الحيوانيــة جــزءاً مــن مفهــوم أشــمل للســيادة 
الحيوانيــة،  الميــاه، والأعــاف، والصحــة  الغذائيــة، حيــث تتكامــل 
ــة داخــل مــروع  ــة الاجتماعي والبحــث العلمــي، والاســتثمار، والحماي
ــروي،  ــالم الق ــم للع ــذاء مســتقر، ودخــل كري ــه ضــان غ واحــد، هدف

واســتقلال أكــر للقــرار الغــذائي الوطنــي.

وجهت الدولة تدخلاتها نحو 
حماية النواة الإنتاجية للقطيع، 
وتحسين شروط استدامته، من 

خلال دعم الأعلاف في فترات 
الأزمات، وتأهيل المراعي، وتعزيز 

التتبع الصحي، وإطلاق برامج 
لإعادة التكوين تعتمد على بيانات 

دقيقة وإحصاء ميداني، بما يضمن 
توجيه الموارد العمومية بكفاءة 

وعدالة.

لم يتعامل
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عــن كونــه خيــار أكاديمــي أو رهانــا طويــل الأمــد 
ــز البحــث،  ــره عــى الجامعــات ومراك يقتــر أث
تحــول الاســتثمار في المعرفــة، إلى اســتثمار مبــاشر في الأمــن الغــذائي. 
انطلقــت خــال العقديــن الأخيريــن ديناميــة جديــدة جعلــت مــن 
الابتــكار الزراعــي جــزءا مــن السياســات العموميــة، عــر ربــط 
البحــث العلمــي بالإنتــاج، وتوجيهــه نحــو معالجــة الإشــكالات 
التــي تواجــه الفلاحــن، وفي مقدمتهــا نــدرة الميــاه، وتراجــع خصوبــة 

ــي. ــر المناخ ــرات التغ ــات، وتأث ــة المدخ ــاع كلف ــة، وارتف الترب
ــات  ــددة التخصص ــادس متع ــد الس ــة محم ــاء »جامع ــد إنش وجس
التقنيــة« هــذا التحــول، بعدمــا تبنــت نموذجــا يقــوم عــى البحــث 
التطبيقــي، وإنتــاج المعرفــة القابلــة للتنزيــل داخــل الضيعــات، 

ــة.  ــة المغربي ــات الزراع ــتجيب لخصوصي ــول تس ــر حل وتطوي
ــاس نجــاح الباحــث بعــدد الدراســات المنشــورة فقــط،  وتعــدى قي
ــص  ــاج، وتقلي ــن الإنت ــى تحس ــه ع ــج أبحاث ــدرة نتائ ــدى ق ــل بم ب

ــة.  ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــاءة اس ــع كف ــدر، ورف اله
وانتقلــت الجامعــة، في فــرة وجيــزة، إلى موقــع الفاعــل في بنــاء 
ــن البحــث العلمــي،  ــكار الزراعــي، تجمــع ب ــة للابت ــة وطني منظوم
والتكنولوجيــا، والعمــل الميــداني، في انســجام مــع رؤيــة تجعــل مــن 

ــة. ــيادة الغذائي ــاء الس ــراتيجيا لبن ــوردا اس ــة م المعرف

المختبر في الضيعة
اعتمــدت »جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة« 
نموذجــا مختلفــا في البحــث الزراعــي، يقــوم عــى نقــل المعرفــة مــن 

المجــال الأكاديمــي إلى فضــاءات الإنتــاج. 
ووجهــت جــزءا مهــا مــن برامجهــا نحــو قضايــا تمــس الواقــع 
اليومــي للفــاح، مــن قبيــل تدبــر خصوبــة التربــة، وتحســن كفــاءة 
اســتعمال الميــاه، وتطويــر حلــول للتغذيــة النباتيــة، وتوظيــف 
ــي. ــرار الزراع ــاذ الق ــات في اتخ ــل البيان ــي وتحلي ــذكاء الاصطناع ال

ولم يعــد الهــدف إنتــاج بحــوث علميــة للنــر الأكاديمــي، بــل تطويــر 
ــة  ــع المردودي ــى رف ــن ع ــن والمنتج ــاعد الفلاح ــة تس أدوات عملي

وتحســن اســتدامة الزراعــات.
ــن  ــن والمهندس ــع الباحث ــة تجم ــاء منظوم ــه بن ــذا التوج ــاح ه وأت
ــه الإشــكالات  والخــراء والفلاحــن داخــل فضــاء واحــد، تتحــول في

التــي يطرحهــا الميــدان إلى مشــاريع بحثيــة، قبــل أن تعــود نتائجهــا 
ــق.  ــة للتطبي ــول قابل ــول في شــكل حل إلى الحق

ــاع  ــة والقط ــن الجامع ــة ب ــة التقليدي ــوذج العلاق ــذا النم ــرّ ه وغ
ــة  ــن عملي ــزءا م ــة ج ــارب الميداني ــت التج ــا أصبح ــي، بعدم الفلاح
البحــث، وأصبــح تقييــم الابتــكار يتــم داخــل الضيعــات، وفــق 

ظــروف الإنتــاج الحقيقيــة، وليــس داخــل المختــرات فقــط. 

ممارسات إنتاجية فضلى
لا تقــاس قيمــة المعرفــة لا تقــاس بمــا تنتجــه مــن أفــكار فحســب، 
بــل بمــا تحققــه مــن أثــر اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي، وقــد وجــدت 
هــذه المقاربــة ترجمتهــا العمليــة في برنامــج »المثمــر«، الــذي طورتــه 
»مؤسســة OCP « ليجعــل مــن نقــل التكنولوجيــا والمعرفــة العلميــة 

رافعــة لتطويــر الإنتــاج الفلاحــي.
ولم يعتمــد البرنامــج عــى تقديــم توصيــات عامــة، بــل بنــى تدخلــه 
ــل  ــا مــن تحلي ــص كل ضيعــة، انطلاق عــى تشــخيص علمــي لخصائ

ــميد  ــج تس ــداد برام ــل، وإع ــات المحاصي ــد احتياج ــة، وتحدي الترب
معقلنــة، وتقديــم مواكبــة تقنيــة مســتمرة تســتجيب لاختــاف 

ــة. ــق الزراعي المناط
ــول،  ــذا التح ــم ه ــي 2026-2025 حج ــم الفلاح ــج الموس ــرز نتائ وت
فقــد نــر البرنامــج 1152 منصــة تجريبيــة مخصصــة للحبــوب 
والقطــاني في 25 إقليــا، واعتمــد مقاربــة ترتكــز عــى أربعــة محــاور 
رئيســية تشــمل التســميد المعقلــن المبنــي عــى تحليــل التربــة، 
ــاد  ــاه، واعت ــال للمي ــر الفع ــات، والتدب ــة للنبات ــة المندمج والحماي

ــول. ــات كل محص ــع احتياج ــاءم م ــة تت ــول تقني حل
ــبة  ــوب بنس ــة الحب ــع مردودي ــن رف ــات ع ــذه المنص ــفرت ه  وأس
بلغــت 26 في المائــة، والقطــاني بنســبة وصلــت إلى 42 في المائــة 
ــاح  ــر مــن 9400 ف ــة، كــا اســتفاد أك ــة بالضيعــات المرجعي مقارن
ــه. ــم نفس ــال الموس ــة خ ــة الميداني ــن والمواكب ــج التكوي ــن برام م

ــا،  ــاد إليه ــذي ق ــة في المنهــج ال ــج، تكمــن الأهمي وفضــا عــن النتائ
ــة  ــى الخــرة المتوارث ــاد ع ــن الاعت ــي م ــرار الزراع ــل الق ــد انتق فق
ــة،  ــة، تحــدد احتياجــات الترب ــة دقيق ــات علمي إلى الاســتناد إلى بيان

بعيد

الـــمـعــرفـة الــمـنـتـجـة

البحث العلمي في خدمة الأرض

لا تحسم معادلة الأمن الغذائي تحسم داخل الحقول وحدها، بل بدأت تتشكل داخل المختبرات ومراكز البحث ومنصات الابتكار. 
وغيّر التغير المناخي، وارتفاع كلفة المدخلات الزراعية، وتزايد الضغوط على الموارد المائية، قواعد الإنتاج الفلاحي في مختلف 

أنحاء العالم، ليتحول البحث العلمي إلى أحد أهم عناصر التنافس بين الدول. 
وأصبح تطوير أصناف نباتية أكثر قدرة على مقاومة الإجهاد المائي، وتحسين خصوبة التربة، ورفع كفاءة استعمال المياه 
والأسمدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الزراعي، عوامل لا تقل أهمية عن توفر الأراضي الخصبة أو وفرة 

الأمطار.
استوعب المغرب مبكرا هذا التحول، واختار، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن يجعل المعرفة أحد أعمدة 

السياسة الفلاحية الوطنية، لتتشكل معالم منظومة متكاملة تربط الجامعة بالمقاولة، والباحث بالفلاح، والابتكار بالإنتاج. 
وبرزت »جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية«»UM6P« باعتبارها ركيزة لهذا التوجه، بينما شكل برنامج »المثمر«، 

الذي طوره »المجمع الشريف للفوسفاط« »OCP «، الجسر الذي نقل نتائج المختبرات إلى آلاف الضيعات في مختلف جهات 
المملكة، ليصبح البحث العلمي أداة لتحسين المردودية، وترشيد استعمال الموارد، وتعزيز قدرة الفلاحة المغربية على مواجهة 

تحديات المستقبل.
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عــامــا من
الأوراش

وتضبــط كميــات الأســمدة، وترشــد 
اســتعمال الميــاه، بمــا يرفــع كفــاءة 
المدخــات ويخفــض تكاليــف الإنتــاج. 
وبذلــك، لم يعــد الابتــكار الزراعــي 
منتجــاً موجهــاً للنخــب العلميــة، بــل 
أصبــح خدمــة ميدانيــة يســتفيد منهــا 
الفــاح داخــل ضيعتــه، وهــو التحــول 
الــذي يمثــل أحــد أبــرز ملامــح الرؤيــة 
الجديــدة للبحــث العلمــي في المغرب.

الإنتاج الدقيق
غــرّ إدمــاج التكنولوجيــا والبيانــات 
الضيعــات  تدبــر  العلميــة طريقــة 
الفلاحيــة، بعدمــا أصبحــت القــرارات 
قياســات  عــى  تبنــى  الزراعيــة 
التقديــرات  بــدل  دقيقــة  وتحاليــل 

العامــة. 
وفتــح هــذا التحــول المجــال أمــام 
الدقيقــة،  الزراعــة  أدوات  اعتــاد 
التــي تســمح بتكييــف التدخــات مــع 
ــة وكل  ــكل ترب ــة ل ــص الفعلي الخصائ
ــاج  ــاءة الإنت ــع كف ــا يرف ــول، م محص

ــوارد.  ــدر الم ــن ه ــد م ويح
ومراقبــة  التربــة،  تحليــل  وأصبــح 
وتتبــع  للنبــات،  الغذائيــة  الحالــة 
ــة، والاســتفادة مــن  المــؤشرات المناخي
الحلــول الرقميــة، جــزءا مــن دورة 
خدمــات  مجــرد  وليــس  الإنتــاج، 

موازيــة. تقنيــة 
أهميــة  المقاربــة  هــذه  وتكتســب 
بارتفــاع  يتســم  ســياق  في  خاصــة 
ــد  ــة وتزاي الضغــط عــى المــوارد المائي
ــة، إذ أن كل  ــات الزراعي ــة المدخ كلف
ــة  ــات علمي ــى معطي ــي ع ــرار مبن ق
مردوديــة  عــى  مبــاشرة  ينعكــس 
اســتعمال  كفــاءة  وعــى  الضيعــة، 
القــدرة  وعــى  والأســمدة،  الميــاه 

الوطنــي.  للإنتــاج  التنافســية 
ويؤكــد خــراء الزراعــة المســتدامة أن 

المســتقبل لــن يكــون مــن نصيــب الــدول التــي تســتهلك أكــر كميــة 
مــن المــوارد، بــل للــدول التــي توظــف المعرفــة لإنتــاج أكــر قيمــة 

ــار مــزروع ومــن كل مــر مكعــب مــن المــاء. مــن كل هكت
وتنســجم هــذه الرؤيــة مــع التوجهــات الدوليــة التــي تعتــر الابتــكار 
ــة المســتدامة،  الزراعــي أحــد أهــم مفاتيــح تحقيــق أهــداف التنمي
فقــد دعــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة إلى تسريــع 
اعتــاد التقنيــات الذكيــة مناخيــاً، وربــط البحــث العلمــي بالمنتجــن، 
وتطويــر حلــول تســتجيب للخصوصيــات المحليــة، باعتبارهــا الســبيل 
الأكــر فعاليــة لتعزيــز الأمــن الغــذائي في مواجهــة التغــرات المناخيــة.

الابتكار داخل الحقول
شــمل نقــل المعرفــة إلى الفلاحــن تحســن التســميد أو تحليــل 
التربــة، إضافــة إلى إدخــال ممارســات زراعيــة جديــدة أثبتــت قدرتهــا 
ــة  ــا تقني ــاج بالمغــرب، وفي مقدمته ــف مــع ظــروف الإنت عــى التكي

ــاشر.  ــزرع المب ال
وتعتمــد هــذه التقنيــة عــى الحفــاظ عــى البنيــة الطبيعيــة للتربــة 
والحــد مــن عمليــات الحــرث، بمــا يســاعد عــى الاحتفــاظ بالرطوبــة، 
وتقليــص انجــراف التربــة، وتحســن المــادة العضويــة، ورفــع كفــاءة 
اســتغلال ميــاه الأمطــار، وهــي عنــاصر تكتســب أهميــة متزايــدة في 

ظــل تواتــر ســنوات الجفــاف.

وأظهــرت حصيلــة برنامــج »المثمــر« خــال الموســم الفلاحــي -2025
2026 اتســاع نطــاق اعتــاد هــذه التقنيــة، بعدمــا غطــى البرنامــج 
أكــر مــن 30,010 هكتــارات موزعــة عــى 130 منطقــة في 21 
ــزرع  ــة لل ــة 68 آل ــدة أكــر مــن 4300 فــاح، مــع تعبئ ــا، لفائ إقلي
ــروف  ــج في ظ ــة النتائ ــة لمتابع ــة تطبيقي ــاز 548 منص ــاشر وإنج المب

ــة. ــاج حقيقي إنت
ــل  ــكار ينتق ــح الابت ــرات، أصب ــث والمخت ــز البح ــن مراك ــدا ع وبعي
تدريجيــا إلى الضيعــات، حيــث يخضــع للاختبــار والتطويــر والتقييــم 

المســتمر. 
ويمنــح هــذا النمــوذج للفــاح دوراً يتجــاوز تلقــي التوصيــات، ليصبح 
شريــكاً في تطويــر الممارســات الزراعيــة وتقييمهــا، بمــا يعــزز سرعــة 
انتشــار الحلــول الأكــر نجاعــة ويقــوي قــدرة القطــاع الفلاحــي عــى 

التكيــف مــع التحــولات المناخيــة والاقتصاديــة.

تدبير تكاملي للابتكار
أكــدت التحــولات التــي شــهدها القطــاع الفلاحــي خــال الســنوات 
الأخــرة أن امتــاك المــوارد الطبيعيــة، مهــا بلغــت أهميتــه، لم يعــد 

كافيــا لضــان الأمــن الغــذائي. 
ــة، وارتفــاع  ــات الأســواق العالمي ــة، وتقلب وفرضــت التغــرات المناخي
أســعار المدخــات الزراعيــة، معادلــة جديــدة تجعــل إنتــاج المعرفــة 

شرطــاً لإنتــاج الغــذاء. 
الاســتثمار  يعــد  لم  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
تطويــر  عــى  يقتــر  العلمــي  البحــث  في 
اســتثمارا  أصبــح  بــل  الزراعيــة،  التقنيــات 
تعزيــز  عــى  المغــرب  قــدرة  في  مبــاشرا 
ــه،  ــية فلاحت ــع تنافس ــذائي، ورف ــتقلاله الغ اس
وتقليــص هشاشــتها أمــام الأزمــات الخارجيــة.

ــن »جامعــة  ــذي نشــأ ب ويعكــس التكامــل ال
التخصصــات  متعــددة  الســادس  محمــد 
نموذجــا   ،»  OCP و»مؤسســة  التقنيــة« 
جديــدا في تدبــر الابتــكار، يقــوم عــى تحويــل 
نتائــج البحــث إلى حلــول عمليــة تصــل إلى 
الفــاح داخــل ضيعتــه، وتســاعده عــى اتخــاذ 
ــى  ــة، لا ع ــات دقيق ــى معطي ــاءً ع ــرار بن الق

الممارســات التقليديــة وحدهــا.
 ويمنــح هــذا النمــوذج للبحــث العلمــي بعــدا 
اقتصاديــا واجتماعيــا واضحــا، لأنــه لا يكتفــي 
بإنتــاج المعرفــة، بــل يحولهــا إلى إنتــاج إضــافي، 
واســتهلاك أكــر كفــاءة للميــاه والأســمدة، 
واســتعمال أكــر عقلانيــة للمــوارد الطبيعيــة.

ــرب،  ــدود المغ ــول ح ــذا التح ــار ه ــوق آث وتف
ــياق دولي  ــدة في س ــة متزاي ــب أهمي إذ تكتس
ــن  ــق الأم ــدة لتحقي ــاذج جدي ــن نم يبحــث ع
ــائي  ــاد الم ــرة بالإجه ــق المتأث ــذائي في المناط الغ

ــة.  ــرات المناخي والتغ
ــات  ــع التوجه ــة م ــة المغربي ــجم التجرب وتنس
التــي تدعــو إليهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
ــكار  ــن الابت ــي تجعــل م ــم المتحــدة، والت للأم
ونقــل التكنولوجيــا والرقمنــة الزراعيــة أدوات 
أكــر  غذائيــة  منظومــات  لبنــاء  أساســية 

ــود. ــى الصم ــدرة ع ــتدامة وق اس

حصاد سيادي
ــال  ــرب خ ــلكه المغ ــذي س ــار ال ــرض المس يف
العقديــن الأخيريــن قــراءة تتجــاوز حــدود 
تتعلــق  لا  فالمســألة  والمــؤشرات،  الأرقــام 
ــاق  ــة أو إط ــة متخصص ــاء جامع ــط بإنش فق
برنامــج للإرشــاد الزراعــي، بــل ببنــاء منظومــة 
منتجــا  عنــرا  المعرفــة  جعلــت  متكاملــة 

داخــل الحقــول. 
ــاح  ــح الف ــا أصب ــاج، ك ــلة الإنت ــن سلس ــزءا م ــث ج ــح الباح وأصب
شريــكا في تطويــر الحلــول واختبارهــا، في علاقــة جديــدة أنهــت 

ــة. ــر والضيع ــن المخت ــدي ب ــل التقلي الفص
ــل  ــري لا يق ــذكاء الب ــتثمار في ال ــة أن الاس ــج المحقق ــرز النتائ وت
مردوديــة عــن الاســتثمار في البنيــات التحتيــة. فــكل تحليــل للتربــة، 
وكل منصــة تجريبيــة، وكل توصيــة مبنيــة عــى البيانــات، تســهم في 
تحســن الإنتاجيــة، وترشــيد المــوارد، وتعزيــز قــدرة الفلاحــة المغربيــة 

عــى مواجهــة تحديــات المســتقبل. 
للقطــاع  الاســراتيجية  المدخــات  أهــم  أحــد  أصبحــت  وبينــا 
ــد  ــك محم ــة المل ــادة صاحــب الجلال ــار المغــرب، بقي الفلاحــي، اخت
الســادس، أن يجعــل البحــث العلمــي رافعــة للتنميــة الزراعيــة، وأن 
ــدم  ــة تخ ــة عمومي ــي إلى سياس ــاط أكاديم ــن نش ــكار م ــول الابت يح

ــذائي.  ــن الغ الأم
ــف  ــو كي ــروح ه ــؤال المط ــد الس ــار، لم يع ــذا المس ــاع ه ــع اتس وم
ــم  ــف يمكــن إنتاجــه بعل ــل كي ــذاء، ب ــن الغ ــد م ــاج المزي يمكــن إنت
ــة  ــزل هــذه المعادل ــة أعــى. وتخت ــل، وقيمــة مضاف ــاه أق أكــر، ومي
التحــول الــذي عرفتــه الفلاحــة المغربيــة، إذ لم يعــد الأمــن الغــذائي 
يبــدأ داخــل الحقــول، بــل مــن المختــرات التــي تطــور المعرفــة، قبــل 

ــع. ــى أرض الواق ــة ع ــات إنتاجي ــول إلى ممارس أن تتح
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المغــرب توســعا غــر مســبوق في شــبكة الطــرق 
الســيارة، التــي أصبحــت تربــط أهــم الأقطــاب 
ــاء  ــدار البيض ــرورا بال ــر، م ــة إلى أكادي ــن طنج ــة، م ــة للمملك الاقتصادي
والربــاط وفــاس ومراكــش، بمــا ســاهم في تقليــص زمــن التنقــل، وخفــض 
كلفــة النقــل، وتحســن جاذبيــة الاســتثمار. غــر أن التحــول الأبــرز تجســد 
أيضــاً في إطــاق شــبكة واســعة مــن الطــرق السريعــة، خصوصــاً في المناطق 
الجنوبيــة، حيــث شــكلت الطريــق السريــع الرابطــة بــن تزنيــت والداخلة 

أحــد أكــر المشــاريع الطرقيــة التــي أنجزتهــا المملكــة.

شبكة الطرق.. رسالة تتجاوز الإسفلت
أعــاد قــرار صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس إطــاق اســم »دونالــد 
ــع الرابــط بــن تزنيــت  ــق السري ترامــب«، الرئيــس الأمريــي عــى الطري

والداخلــة تســليط الضــوء عــى هــذا التحــول. 
وأعــرب الرئيــس الأمريــي، عــر منصــة »Truth Social«، عــن تقديره لهذه 
المبــادرة، واصفــا إياهــا بالــرف الكبــر، ومبديــا تطلعــه إلى قطــع الطريــق 

كامــا مــن تزنيــت إلى الداخلــة. 

ولم ترتبــط أهميــة الحــدث بالاســم الــذي ســيحمله المحــور فحســب، بــل 
ــة،  ــوب المملك ــر جن ــق يع ــة، طري ــذه الدلال ــر له ــذي اخت ــروع ال بالم
ويربــط مراكــزه الحضريــة والاقتصاديــة، ويصــل المغــرب بامتــداده 

ــي. الإفريق
ويمثــل الطريــق السريــع تزنيت-الداخلــة، الممتد عــى نحــو 1055 كيلومترا، 
واحــدا مــن أكــر المشــاريع الطرقيــة التــي أنجزهــا المغــرب خــال العهــد 

الحالي. 
ويعــر هــذا المحــور كلميــم والعيــون وصــولا إلى الداخلــة، موفرا ممــرا أكثر 
أمنــا وانســيابية لحركــة الأشــخاص والبضائــع، ومقلصــا مــدد التنقــل وكلفة 

النقــل بــن وســط المملكــة وأقاليمهــا الجنوبية. 
وتنبــع أهميتــه الاقتصاديــة مــن كونــه لا ينتهــي عنــد حــدود مدينــة، بــل 
يصــل مناطــق الصيــد والفلاحــة والطاقــة والســياحة بالموانــئ والأســواق 

الوطنيــة والدوليــة.
وينــدرج هــذا المــروع ضمــن توســع أوســع للشــبكة الوطنيــة للطــرق 
ــة  ــي انتقلــت مــن حــوالي 400 كيلومــر ســنة 1999 إلى قراب الســيارة، الت
ــئ  ــارات والموان ــرى والمط ــدن الك ــط الم ــت ترب ــر، وأصبح 1800 كيلوم

ــة.  والمناطــق الصناعي
كــا عــزز المغــرب هــذه الشــبكة بمحــاور سريعــة تــؤدي وظيفــة مكملــة، 
خاصــة في المجــالات التــي لا تغطيهــا الطــرق الســيارة، بمــا ســاهم في رفــع 
ــوج إلى  ــوارق في الول ــص الف ــتثمار وتقلي ــتقبال الاس ــات لاس ــة الجه قابلي
الأســواق والخدمــات. وتكشــف هــذه الديناميــة تحــولا في وظيفــة الطريق 
ــم  ــط بحج ــاس فق ــي لا يق ــور الطرق ــة، فالمح ــة العمومي ــل السياس داخ
حركــة المــرور التــي يســتوعبها، بــل بمــا يتيحــه مــن إعــادة توزيع للأنشــطة 

الاقتصاديــة. 
والطريــق التــي تصــل منطقــة فلاحيــة بمركــز للتلفيــف أو التصديــر ترفــع 
قيمــة الإنتــاج، والمحــور الــذي يربــط منطقــة صناعيــة بمينــاء يقلــص آجال 
التســليم، والمســلك الــذي يدمــج مدينــة متوســطة في شــبكة وطنية يوســع 

مجالهــا الاقتصــادي ويعــزز جاذبيتها.
وفي الأقاليــم الجنوبيــة، تكتســب هــذه الوظيفــة أبعــادا إضافية، إذ يشــكل 
ــئ  ــم الموان ــوي يض ــور تنم ــري لمح ــود ال ــة العم ــق تزنيت–الداخل طري
ومشــاريع الطاقــة المتجــددة والمناطــق اللوجســتية والاســتثمارات الفلاحية 

والســياحية. 

وحدة جغرافية وعدالة مجالية

شهد

بنية تحتية تفك العزلة وتصنع التنمية

في الجغرافيا، قد تكون الطريق مجرد شريط إسفلتي يربط بين مدينتين، 
لكن في فلسفة الدولة الحديثة تتحول إلى أداة لصناعة الاقتصاد، 

وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الوحدة الترابية، وفتح آفاق الاستثمار. 
ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، لم ينظر إلى 

البنيات التحتية باعتبارها مشاريع هندسية فحسب، بل كجزء من مشروع 
تنموي متكامل يروم إعادة تشكيل المجال الوطني وربط مختلف جهات 

المملكة بشبكة حديثة من الطرق السيارة والطرق السريعة والسكك 
الحديدية والموانئ والمطارات.

واحتلت البنيات التحتية موقعا مركزيا في المشروع التنموي الذي يقوده 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن رؤية جعلت من ربط 

الجهات والأقطاب الاقتصادية والموانئ مدخلا لبناء اقتصاد وطني أكثر 
اندماجا وتنافسية. 
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عــامــا من
الأوراش

ولا يقــدم المــروع حــا للنقــل فقــط، بــل يؤســس 
لممــر اقتصــادي طويــل يربــط وســط المغــرب 

بواجهتــه الأطلســية الجنوبيــة، ويهيــئ 
في  أكــر  بــدور  للاضطــاع  المجــال 

ــا ودول  ــرب إفريقي ــع غ ــادلات م المب
الســاحل.

القطار.. ترتيب 
الزمن الاقتصادي

ــة  ــة مختلف ــرب مرحل ــل المغ دخ
الحديديــة  الســكك  تطويــر  في 

مــع إطــاق القطــار فائــق السرعــة 
والقنيطــرة،  بــن طنجــة  »الــراق« 

باعتبــاره أول خــط مــن نوعــه في إفريقيــا. 
غــر أن القيمــة الحقيقيــة لهــذا الــورش لا 

تختــزل في السرعــة أو في تقليــص زمــن الســفر، بــل 
في إعــادة تنظيــم العلاقــة بــن أهــم الأقطــاب الاقتصاديــة 

للمملكــة. 
ــاء  ــاء المين ــدار البيض ــاط وال ــة والرب ــن طنج ــع ب ــط السري ــرب الرب وق
ــا، وحــول المســافة إلى  ــرار مــن بعضه ــز الق والصناعــة والخدمــات ومراك

ــة. ــدورة الاقتصادي ــل ال ــر داخ ــل للتدب ــر قاب عن
ــق السرعــة  ــار أكــر مــع مــروع الخــط فائ وتتضــح أبعــاد هــذا الاختي
بــن القنيطــرة ومراكــش، الــذي أعطيــت انطلاقتــه ضمــن برنامــج ســككي 

باســتثمار إجــالي يبلــغ 96 مليــار درهــم. 
ــد عــى نحــو 430 كيلومــرا، ولا يقتــر دوره عــى  ــد الخــط الجدي ويمت
تمديــد »الــراق« نحــو مراكــش، بــل يشــمل إعــادة تأهيــل وتوســيع عقــد 

ســككية ومحطــات رئيســية، وتحســن الربط مــع مطاري محمــد الخامس 
ومراكــش، وتحريــر أجــزاء مــن الشــبكة الحاليــة لتطويــر القطــارات 

الجهويــة وخدمــات نقــل البضائــع.
وتــرز القيمــة الهيكليــة للمــروع، إذ الخــط فائــق السرعة 
ــل  ــة، ب ــبكة قديم ــوق ش ــدة ف ــة جدي ــف خدم لا يضي
يســمح بإعــادة توزيــع الحركــة داخــل المنظومــة 
ــدة إلى  ــل الرحــات البعي ــا تنتق الســككية.  وعندم
مســار مخصــص للسرعــة العاليــة، تصبــح الشــبكة 
التقليديــة أكــر قــدرة عــى اســتيعاب القطــارات 

ــة وقطــارات الشــحن.  الجهوي
وتتحــول الاســتثمارات في »الــراق« إلى رافعــة 
لتحســن النقــل اليومــي داخــل التجمعــات 
والمناطــق  الموانــئ  قــدرة  ورفــع  الحضريــة، 

الصناعيــة عــى اســتقبال وتصديــر البضائــع.
ويعيــد التوســع 

الســككي تشــكيل الخريطــة 
والاقتصاديــة،  الحضريــة 
تدخــل  التــي  فالمــدن 
السريــع  القطــار  مجــال 
إلى  زمنيــا  أقــرب  تصبــح 
والســياحة  الأعــال  مراكــز 
وتتحســن  والخدمــات، 
قدرتهــا عــى جــذب الــركات 

والكفــاءات.  والاســتثمارات 
وتكتســب المحطــات، في هــذا التصــور، 
وظيفــة تتجــاوز اســتقبال المســافرين، إذ تتحــول 
إلى مراكــز حضريــة جديــدة تتقاطــع حولهــا التجــارة 

ــي. ــل العموم ــات والنق ــار والخدم والعق
ــدن إلى  ــن الم ــط ب ــن الرب ــال م ــة الشــبكة أيضــا في الانتق وتتجــى أهمي
الربــط بــن الوظائــف الاقتصاديــة، فالســكة تصل المينــاء بالمصنــع، والمطار 
بمركــز المدينــة، ومناطــق الســكن بأحــواض الشــغل، وهــذا التكامــل هــو 
الــذي يمنــح المــروع مردوديتــه الحقيقية، لأن تنافســية الدولــة لا تتوقف 
عــى امتــاك قطــار سريــع، بــل عــى قــدرة منظومتها عــى نقل الأشــخاص 
والســلع في آجــال مضبوطــة، وبكلفــة أقــل، وبدرجــة أعــى مــن الموثوقيــة.

ويخــدم هــذا الــورش اســتعداد المغــرب لاســتضافة كأس العــالم 2030، لكنه 
يتجــاوز منطــق الاســتحقاق الريــاضي، فالبنيــات التــي تنجــز لهــذا الموعــد 

ســتبقى جــزءا مــن الرأســال الإنتاجــي للمملكــة لعقــود، وســتوفر أساســا 
لنمــو خدمــات النقــل الجهــوي، وتحســن التنقــل داخــل المحــور الممتــد 
مــن طنجــة إلى مراكــش، وربــط قطاعــات الســياحة والصناعــة والتجــارة 

بشــبكة ذات قــدرة اســتيعابية أكــر.

الموانئ... واجهة بحرية وعمق استراتيجي
ــا  ــرب أص ــرافي للمغ ــع الجغ ــن الموق ــط م ــة المتوس ــاء طنج ــل مين جع
اقتصاديــا قابــا للاســتثمار، فتموقــع المملكــة بمحــاذاة أحــد أهــم الممــرات 
البحريــة في العــالم لم يكــن كافيــا في حــد ذاتــه؛ الــذي صنــع الفــارق هــو 
ــق  ــة والمناط ــكك الحديدي ــرق والس ــبكات الط ــل بش ــاء متص ــاء مين بن
الصناعيــة، وقــادر عــى اســتقبال التدفقــات التجاريــة وإعــادة توجيههــا 

نحــو عــرات الأســواق.
وبــات المركــب المينــائي مرتبطــا بخطــوط منتظمــة مــع 180 مينــاء في 70 
ــة، و161  ــة، بينــا عالــج خــال ســنة 2025 نحــو 11,1 مليــون حاوي دول

مليــون طــن مــن البضائــع. 
ــور  ــة العب ــاوز وظيف ــط يتج ــة المتوس ــام أن طنج ــذه الأرق ــف ه وتكش
البحــري، إذ أصبــح مركــزا للإنتــاج والتصديــر تحتضــن مناطقــه الصناعيــة 
منظومــات الســيارات والطــران والنســيج والصناعــات الغذائيــة والطاقات 

المتجــددة.
ــن  ــع ب ــى الجم ــوم ع ــوذج يق ــط لنم ــة المتوس ــاح طنج ــس نج وأس
ــه  ــك تتج ــري، لذل ــال ال ــتيك والاتص ــة واللوجس ــاء والصناع المين
المملكــة إلى توســيع هــذه المنظومــة عــر مينــاء الناظــور غــرب 
المتوســط، الــذي يعــزز موقــع الواجهــة المتوســطية في مجــالات 
الطاقــة والصناعــة والتجــارة، وعــر مينــاء الداخلــة الأطلــي، 
الــذي يمنــح الأقاليــم الجنوبيــة منصــة بحريــة قــادرة عــى 

ــا الأطلســية ودول الســاحل. ــة أســواق إفريقي خدم
ــن  ــف ع ــة تختل ــي وظيف ــة الأطل ــاء الداخل ــل مين ويحم
الموانــئ التقليديــة. فالمــروع، الــذي ينجــز عــى بعــد نحــو 
40 كيلومــرا شــال مدينــة الداخلــة، صمــم ليكــون مينــاء في 
الميــاه العميقــة، تحيط بــه مناطق صناعيــة ولوجســتية، ويرتبط 

بمشــاريع الفلاحــة المحــاة والطاقــة والصيــد البحــري. 
كــا يشــكل نقطة ارتــكاز محتملــة لمعالجــة وتصدير منتجــات قادمة 
ــدول غــر الســاحلية منفــذا  مــن العمــق الإفريقــي، بمــا يفتــح أمــام ال

أقــرب إلى الطــرق التجاريــة الأطلســية.
وتتقاطــع هــذه الوظيفــة مــع المبــادرة الملكيــة لتمكــن دول الســاحل مــن 
الولــوج إلى المحيــط الأطلــي، فالمبــادرة، التــي أعلــن عنهــا جلالــة الملــك 
ــة  ــات التحتي ــع البني ــى وض ــوم ع ــر 2023، تق ــادس في نون ــد الس محم
المغربيــة مــن طــرق وموانــئ وشــبكات لوجســتية رهــن شراكــة أوســع مع 

دول الســاحل. 
ــا  ــذا بحري ــاحل، منف ــن دول الس ــا م ــة لشركائه ــدم المملك ــك لا تق وبذل
ــواق  ــاج والأس ــط الإنت ــة ترب ــرات اقتصادي ــاء مم ــرح بن ــل تق ــزولا، ب مع

ــي. ــه الإفريق ــرب وعمق ــن المغ ــات ب ــة والخدم والطاق
ــوب،  ــي في الجن ــة الأطل ــال إلى الداخل ــط في الش ــة المتوس ــن طنج وم
ــط  ــن المتوس ــرب ب ــع أدوار المغ ــد توزي ــة تعي ــة مينائي ــكل خريط تتش

والأطلــي. 
فطنجــة يخــدم التدفقــات بــن أوروبــا وإفريقيــا وآســيا، والناظــور يوســع 
القــدرات الصناعيــة والطاقيــة عــى الواجهــة المتوســطية، والداخلــة يفتــح 
ــئ  ــل موان ــا تواص ــاحل، بين ــا والس ــرب إفريقي ــو غ ــدا نح ــرا جدي مم
الــدار البيضــاء والجــرف الأصفــر وآســفي وأكاديــر أداء أدوارهــا التجاريــة 

والصناعيــة المتخصصــة.
وتكشــف هــذه المشــاريع، عنــد قراءتهــا ضمــن نســق واحــد، أن الرهــان 
الملــي لم ينصــب عــى تشــييد منشــآت متفرقــة، بــل عــى بنــاء هندســة 

وطنيــة للربــط. 
شــبكة الطــرق توحــد المجــال وتصــل مناطــق الإنتــاج، والســكك الحديدية 
تضبــط الزمــن الاقتصــادي وتحــرر قــدرات النقــل، والموانــئ تضــع هــذه 

المنظومــة عــى اتصــال مبــاشر بالأســواق العالميــة.
ومــع كل هــذا تتحــول البنيــة التحتيــة مــن بنــد للإنفــاق العمومــي إلى 
ــع  ــة، ويوس ــية المقاول ــع تنافس ــل يرف ــد، أص ــل الأم ــي طوي ــل إنتاج أص
فــرص الجهــات، ويمنــح المغــرب القــدرة عــى تحويــل موقعــه بــن أوروبــا 
وإفريقيــا، وبــن المتوســط والأطلــي، إلى وظيفــة اقتصاديــة واســراتيجية.

ومن طنجة المتوسط 
في الشمال إلى الداخلة 
الأطلسي في الجنوب، 

تتشكل خريطة مينائية 
تعيد توزيع أدوار المغرب 
بين المتوسط والأطلسي. 
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ــل  ــري داخ ــاع البح ــف دور القط ــس« تعري ــراتيجية »أليوتي ــادت اس أع
البنيــات  تحديــث  نحــو  الاســتثمارات  ووجهــت  الوطــن،  الاقتصــاد 
التحتيــة، وتأهيــل أســواق الســمك، وتحســن شروط الســامة والجــودة، 

ــا.  ــل تصديره ــة قب ــات البحري ــن المنتج ــجيع تثم وتش
ــتغلال  ــرارات الاس ــت ق ــد، وربط ــة للمصاي ــة العلمي ــززت المراقب ــا ع ك
بتقييــات المعهــد الوطنــي للبحــث في الصيــد البحــري، بمــا أتــاح حمايــة 

ــة مــن الاســتنزاف. ــاف البحري عــدد مــن الأصن
ورفــع هــذا التوجــه مســاهمة قطــاع الصيــد البحــري في الاقتصــاد 
المنتجــات  أبــرز مصــدري  الوطنــي، ورســخ مكانــة المغــرب ضمــن 
البحريــة، مســتفيدا مــن واجهتــن بحريتــن تمتــدان عــى أكــر مــن 3500 
كيلومــر، ومــن موقــع اســراتيجي يربــط بــن المحيــط الأطلــي والبحــر 
الأبيــض المتوســط.  وأصبــح البحــر مــوردا ســيادياً يســاهم في الأمــن 
ــزز  ــادرات، ويع ــزان الص ــم مي ــغل، ويدع ــرص الش ــق ف ــذائي، ويخل الغ

ــة. ــواق الدولي ــل الأس ــرب داخ ــور المغ حض

 البحث العلمي 
لاستدامة المصايد

وســع المغــرب الاعتــاد عــى البحــث العلمــي في تدبــر الــروة الســمكية، 
ــتند إلى  ــا تس ــد أو إغلاقه ــم الصي ــح مواس ــرارات فت ــت ق ــا أصبح بعدم
تقييــات علميــة للمخــزون البحــري، وليــس إلى اعتبــارات تجاريــة فقــط. 
ــة  ــات منتظم ــري حم ــد البح ــث في الصي ــي للبح ــد الوطن ــز المعه وأنج
ــص  ــد حص ــى تحدي ــاعد ع ــا س ــة، م ــاف البحري ــة الأصن ــم وضعي لتقيي
الصيــد وفــرات الراحــة البيولوجيــة وفــق معايــر تضمــن تجــدد المخزون.

وبــرزت نتائــج هــذه المقاربــة في عــدد مــن المصايــد، ومــن بينهــا 
الأخطبــوط، حيــث أظهــرت تقييــات ســنة 2026 تحســنا في الكتلــة 
ــة، مــا ســمح باســتئناف الموســم الصيفــي في  ــة بالمناطــق الجنوبي الحيوي
ظــروف أفضــل، مــع اســتمرار اعتــاد إجــراءات صارمــة لحمايــة صغــار 

ــورد.  ــتدامة الم ــان اس ــوط وض الأخطب
ــة  ــال أن الاســتثمار في البحــث العلمــي لا يحمــي البيئ ــد هــذا المث ويؤك
البحريــة فقــط، بــل يحافــظ أيضــاً عــى اســتمرارية النشــاط الاقتصــادي 

ــد البحــري. ومداخيــل آلاف الأسر التــي تعيــش مــن الصي

خارج نشاط الصيد
لم يعــد البحــر مصــدرا للأســاك فقــط، بــل أصبــح فضــاء لإطــاق أنشــطة 
اقتصاديــة جديــدة، في مقدمتهــا الاســتزراع المــائي، والصناعــات التحويليــة، 

والخدمــات اللوجســتية، والطاقــات البحريــة، والبحــث العلمــي.
وعمــل المغــرب عــى تطويــر هــذا التوجــه بهــدف تنويــع مصــادر الإنتــاج 

البحــري، وتقليــص الضغــط عــى المصايــد الطبيعيــة، ورفــع القيمــة 
ــة. ــة للمنتجــات البحري المضاف

وأصبــح الاســتزراع المــائي أحــد أبــرز رهانــات المرحلــة المقبلــة، لمــا 
يوفــره مــن إمكانــات لإنتــاج الأســاك والرخويــات والطحالــب البحريــة 
ــتثمار  ــرص اس ــق ف ــذائي ويخل ــن الغ ــزز الأم ــا يع ــة، بم ــروف مراقب في ظ

ــاحلية.  ــق الس ــدة بالمناط جدي
ــا  ــة، بم ــث وحــدات تثمــن المنتجــات البحري ــا واصــل المغــرب تحدي ك
مكــن مــن رفــع جــودة الصــادرات وتعزيــز قدرتهــا التنافســية في الأســواق 

الأوروبيــة والآســيوية والأمريكيــة.

الأمن الغذائي الأزرق
أكــدت التجــارب الدوليــة أن مســتقبل الأمــن الغــذائي لــن يعتمــد عــى 

الزراعــة وحدهــا، بــل عــى حســن اســتثمار المــوارد البحريــة أيضــا. 
ويمتلــك المغــرب مؤهــات تؤهلــه للاضطــاع بــدور متزايــد في هــذا 
بنياتــه  الجغــرافي، وغنــى مياهــه، وتطــور  المجــال، بفضــل موقعــه 

التحتيــة، وتراكــم خبرتــه في تدبــر المصايــد البحريــة.
وأرســت الرؤيــة التــي يقودهــا صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 
نموذجــا يقــوم عــى التــوازن بــن الإنتــاج والحفــاظ عــى المــوارد، وبــن 

النمــو الاقتصــادي والاســتدامة البيئيــة. 
ــر  ــه يوف ــة، لأن ــيادة الغذائي ــدة الس ــد أعم ــاد الأزرق أح ــح الاقتص وأصب
بروتينــاً عــالي الجــودة، ويدعــم الصــادرات، ويخلــق فــرص الشــغل، 
ويحافــظ في الوقــت نفســه عــى الــروة البحريــة للأجيــال المقبلــة. 

ــل أصبــح  ــة للمملكــة، ب وبهــذا التحــول، لم يعــد البحــر حــدودا جغرافي
فضــاء اســراتيجيا يعــزز أمنهــا الغــذائي وحضورهــا الاقتصــادي في العــالم.

وسع المغرب خلال العقدين الأخيرين مفهوم الأمن الغذائي ليشمل 
موارده البحرية، بعدما أصبح البحر أحد أهم مصادر البروتين 

الحيواني وأكثرها استدامة.
وفرض النمو الديمغرافي، وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات 

البحرية، والضغوط المتزايدة على المصايد، اعتماد مقاربة جديدة 
تجمع بين الاستغلال الاقتصادي وحماية المخزون السمكي. 

وأصبح »الاقتصاد الأزرق« أحد أسرع القطاعات نموا في العالم، ليس 

فقط بفضل الصيد البحري، بل أيضا بفعل الاستزراع المائي، والصناعات 
التحويلية، والبحث العلمي، والابتكار.

واختار المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن 
يجعل البحر رافعة للتنمية المستدامة، عبر تحديث الأسطول، وتأهيل 

الموانئ، وتطوير الصناعات البحرية، وإطلاق استراتيجية »أليوتيس« 
التي نقلت القطاع من منطق رفع الكميات إلى منطق تثمين الموارد 

وحماية استدامتها. 

الـــوجه الآخـر للبـحر

أكدت التجارب الدولية أن مستقبل 
الأمن الغذائي لن يعتمد على الزراعة 

وحدها، بل على حسن استثمار 
الموارد البحرية أيضاً. 






